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مقدمة عامة

أ

ايات القرن الماضي انفتاحا على جملة من التوجهات النقدية  عرف النقد العربي المعاصر مع 

التي تحاول تجاوز المنجز البنيوي، وذلك إثر ظهور مرحلة جديدة أطلق عليها نقد ما بعد البنيوية، 

العرب في بدايات هذا القرن، بدعوى أنه بديل النقد الأدبي ويعد النقد الثقافي أبرز نشاط نقدي عرفه 

أول » النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية العربية«وقد كانت دراسة عبد االله الغدامي الموسومة بـ

دراسة عربية تتبنى صراحة نظرية النقد الثقافي، معلنة موت النقد الأدبي ومحاولة تفويض معالمه، أما 

رد سعيد فتمثلت في القضايا النقدية والمشاغل السياسية والحدود التي فرضا على الفكر دراسة إدوا

.والفعل

كما توالت مجموعة من الدراسات النقدية محاولة تبني مقولات النقد الثقافي بغية القراءات 

الخطابات والنصوص الأدبية، قراءة ثقافية والكشف عن الأنساق والتمثيلات الثقافية المضمرة

ذا أحدثت إنجازاته نقلة نوعية في مسار الحركة النقدية العربية إضافة إلا أنه انخرط في أفق  داخلها، و

النقد المعرفي الذي تلتقي فيه مختلف العقول المعرفية موظفا منجزات علم النفس والعلوم، شكلت 

.تجربته حدثا ثقافيا مهما

د معا، بغية بناء بديل منهجي جديد يتمثل لقد استهدف النقد الثقافي تفويض البلاغة والنق

في المنهج الثقافي الذي يهتم باستكشاف الأنساق الثقافية المضمرة، ودراستها في سياقها الثقافي 

والاجتماعي والتاريخي والسياسي والمؤسساتي فهما وتفسيرا، ومن هنا كانت إشكالية بحثي والتي تمثلت 

: في عدة تساؤلات من بينها

نقد الثقافي وما هو تطوره التاريخي؟ما هو ال-
ما الجديد الذي قدمه النقد الثقافي للساحة النقدية العربية وللثقافة ككل؟-
ى بين الناقد العربي عبد االله الغدامي الموجود داخل النسق الثقافي العربي ؤ الر تهل اختلف-

.والناقد إدوارد سعيد الموجود داخل المركزية الغربية
اختيارنا لهذا الموضوع بين أسباب موضوعية وأخرى ذاتية، تمثلت هذه الأسباب وتأرجحت أسباب 

: حداثة مشروع النقد الثقافي في الساحة النقدية، أما الأسباب الذاتية فكانت كالآتي: الموضوعية في



مقدمة عامة

ب

، مع النقد الثقافي في قراءة الأنساق الثقافية العربية»عبد االله الغدامي«معرفة كيف تعامل الناقد 

.»إدوارد سعيد«وكيف اختلفت مشاريعه النقدية  عن مشاريع 

: أما بالنسبة للأهداف المستوحاة من هذا البحث تمثلت في

.التمكن من فهم النقد الثقافي، وكيف طغى على الساحة النقدية-

.عند الناقدين عبد االله الغدامي وإدوارد سعيدالكشف عن مشاريع النقد الثقافي-

.ة علمية قدر المستطاعرغبتنا في إضاف-

، حيث تم الخطاب العربي المعاصرهذه الدراسة جاءت على تسليط الضوء لمعرفة النقد الثقافي في 

:تصميم بحثي كما يلي

مدخل، مقدمة وفصلين حاولت من خلالها تقديم نظرة شاملة حول النقد الثقافي من الجانب 

.لغدامي وإدوارد سعيدالنظري أما التطبيقي اعتمدت على قراءة في كتابي ا

إرهاصات النقد الثقافي في النقد الغربي، وقسم هذا الأخير إلى ثلاثة عناصر : مدخل بعنوان

موضوعات النقد الثقافي، أما العنصر الثالث كان حول خصائص : المفهوم والنشأة، ثانيا: بدوره وهي

.النقد الثقافي

، كما قسمته إلى ثلاثة ب العربي المعاصرفي الخطاتحدثت في الفصل الأول عن النقد الثقافي

الخطاب العربي المعاصر: وهي العنصر الأول إشكالية المصطلح في النقد العربي، العنصر الثاني: عناصر

رواد المنهج الثقافي في الوطن العربي، أما الفصل الثاني : والقراءات النقدية الحديثة، العنصر الثالث

، تناولت في العنصر الأول المرجعية الذاتية الخطاب العربي المعاصرفي لنقد الثقافيتجليات ا: بعنوان

صور النقد الثقافي في كتاب الغدامي بعنوان النقد : لعبد االله الغدامي وإدوارد سعيد، أما العنصر الثاني

ات الغربية الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية ،أما العنصر الثالث والأخير فيتناول قضايا النقدية والمرجعي

.لإدوارد سعيد في كتابه الاستشراق



مقدمة عامة

ج

.وخاتمة البحث أوردت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذه الدراسة

من خلال عقد المقارنة بين الناقدين » الوصفي التحليلي المقارن«واعتمدنا في بحثنا هذا على المنهج 

. العربيين عبد االله الغدامي وإدوارد سعيد

:عن أهم المراجع التي اعتمدت عليهاأما 

.ميجان الرويلي وسعد البازغي: دليل الناقد الأدبي-

.»آرثر ايزابرجر«النقد الثقافي -

.»قراءة في الأنساق الثقافية العربية«النقد الثقافي -

:دون أن أنسى ذكر بعض الصعوبات والعراقيل التي اعترضت سبيلي في دراستي لهذا البحث منها

.19ب الورقية بحكم غلق المكتبات الجامعية وذلك بسبب جائحة كوفيد قلة الكت-

ذا الموضوع- .قلة المصادر والمراجع التي اهتمت 
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تمهيد

نقـديمشـروعبوصـفهالعربيـةالثقافـةوفيالنقدي،الفكرفيالمتميزةالمناهجمنواحدالثقافيالمنهجيعد

نقــديفكــرلصــياغةالدراســاتجميــعفيــههيمنــتالــذيالنقــديالخطــابشــعريةبوضــوحفيــهتتجلــىوفكــري،

.النقديالمشهدلمستجداتزاخرةمعرفيةوقاعدةولغوية،تاريخية،خلفياتمنانطلاقاأصيل،

:والنشأةالمفهومالثقافيالنقد

بـــاو أور فيظهورهـــابعـــدو أوربـــافيظهـــرتالـــتيبنيويـــةبعـــدلمـــاالنقديـــةالمنـــاهجمـــنالثقـــافيالنقـــديعتـــبر

المعـــرفيالمســـتويينعلـــىمحـــددةسمـــاتاكتســـبولكنـــهعشـــرالثـــامنالقـــرنفيالبـــاحثينبعـــضتقـــديرســـبح«

1.»العشرينالقرنتسعينياتفيوالمنهجي

اظهـرتالـتيالثقافيـةالدراسـاتوليـدهوالثقافيالنقد ونمـتالأولىالعالميـةالحـرببعـدالمبكـرةإرهاصـا

النقدنشوء-ايزابرجرآرثر-يرىكماأثمرتالتيهذهالثقافيةوالدراسات،الأوربيةالنهضةعصرفيوتكاملت

ابرجريرىفيما. بدايتهاتحديدفيمختلفالثقافي، الثقافيـةالدراساتمركزشرعحينالسبعينياتفينشأتأ

بعـــضنجـــد2.الثقافيـــةالدراســـاتفيعمـــلأوراقصـــحيفةنشـــرفي1971عـــامفيبرمنجهـــامبجامعـــةالمعاصـــرة

أخــرىناحيــةمــنوارتبطــتأمريكــافيفرانكفــورتبمدرســةارتبطــتالثقافيــةالدراســاتنأإلىيــذهبالبــاحثين

في1923عـامالماركسـيالاجتماعيـةالبحـوثبمعهـدالمـرتبطينالمثقفـينمنالعديدألفذإبرمنجهام،بجامعة

خـلالاهتمـامهمحولـواثمالعشـرينياتخـلالللمجتمـعالاقتصـاديةاعـدةالقحـولعلميةدراساتفرانكفورت

الاتالمتعددةالأبحاثإلىالثلاثينيات 3.للثقافةالفوقيةالبنيةدراسةفيا

، )فـانونفرانـز(،)كـوفـوميشـيل(،)غرامشـي(،)أدورنو: (كتاباتفي) تسميتهقبل(، الثقافيالنقدولد

والنقـد،الثقافيـةالدراسات،الثقافيالنقد: مصطلحاتتظهرأنقبل،وغيرهم،)ارتبرولان(،)بينداجوليان(

ا،السياســـي ــــموغيرهـــا،... النســـويوالنقـــد،الاســـتعماربعـــدومـــا،الاســـتعماردراســـات: ومشـــتقا جـــاءتث

.151صوالتطبيقات،المفاهيمفيدراسةالفنيالنقد: سلمانقحطانسامروادي،آلشناوةعلي1
بعدهاوما19: لثقافةامفهوم: والحضارةالثقافةبينالفروقتفاصيلفيينظر2
.31: برجرايزاآرثرالثقافي،النقد: ينظر3
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نتــــونيأ(،)إيجلتــــونتــــيري(:والتــــاريخ،الأدبونظريــــة،الفلســــفةمــــنانطلق،قويــــاتيــــاراتمثــــلنقديــــةدراســــات

عـــنفضــلا،موغــيرهم،)كريســتيفاجوليـــان(،)جــنجــيلس(،)ديريــداجـــاك(،)وليــامزرايمونــد(،)إيســتهوب

تيــاربــدأ،الســتينياتمنتصــفوفيوغــيرهم،،)بابــاهــومي(،)ســبيفاك(،)ســعيدإدوارد: (الاســتعماردراســات

1.الشكلانيةوالنمطيةنغلاقبالاإياهمتهما،الأدبيالنقد،تدريجياليصارع،يتشكلالثقافيالنقد

تمعأنتجهبرجوازيامفهومامنهمالمنتجالثقافيالنقدوعد لأنـهحقيقتـه،معرفـةمنولابدالاستهلاكيا

2".سلعةإلىالثقافةيحول

العشــــرينالقــــرنمــــنالثمــــانينســــنواتفيإلايتحقــــقلمالثقــــافيللنقــــدوالحقيقــــيالفعلــــيالظهــــورنإ

والأنثروبولوجيا،اللسانيةالبنيويةمنالنقدهذااستفادحيثالأمريكية،المتحدةالولاياتفيوذلك،)1985(

...الاستعماريةبعدماوأطروحاتالنسوية،والحركةالحداثةبعدماونقدوالتفكيكية،

علـىسـاعدعشـر،قدالتاسـعالقـرنمـنالثـانيالنصفمنذالثقافيةالدراساتتطورإنفيهلاشكفمما

اقـترانولعـل3.برمنجهـامجامعـةفيالمعاصـرةالثقافيـةبالدراسـاتالثقـافيالنقـداقـترنفقـدالثقـافي،النقـدإنضـاج

إلىأدىالمفـاهيمفيالاشـتراكعـنفضـلاـانشـأتهفيوارتباطـهعليـهالسـابقةالثقافيـةبالدراسـاتالثقـافيالنقـد

الينتحديدفيبوالعر الغربوالباحثينالنقادلدىكبيرخلطحدوث أطلقمافكثيراعليهما،والاصطلاحا

. ثقافيةدراساتالثقافيالنقدوعلىثقافي،نقدالثقافيةالدراساتعلى

فيمينيسوتاجامعةفيتصدركانتالتي»الثقافيالنقد«مجلةبظهورإلاالثقافيالنقدينطلقلمثمةومن

الاتشتى .الأمريكيةالمتحدةالولاياتجامعاتمعظمفييدرسالثقافيالنقدأصبحذلكوبعدالثقافية،ا

فيالثقــافيالنقـدمصــطلححـددواالــذينالغـربيينالنقــادأبـرزمــن" ليـتشفنســنت"الأمريكـيالناقــدويعـد

مـدالمعتبـالأدبيعـنىلاوهوالتقليدية،الأدبمقارباتعنيختلفعندهالثقافيفالنقدالبنيوية،بعدمامرحلة

والنصــوصالمعتمــدغـيربــالأدبأيضـايعــنينمـاإو الجماليــةوالنصـوصالرسميــةالثقافـةونصــوصالراقـيالأدبأي

.231ص : مناصرةالدينعزتفكيكي،جدليمنظورالمقارنالثقافيالنقدينظر،1
ومصطلحاته،كلية المعاصرالعربيالماجستير،النقددرجةلنيلمذكرةالغذامي،االلهعبدعندالثقافيالنقد:ديامنتةقماري2

24-23ص، 2013-2012زغب،أحمدداشرافورقلة،مرباح،قاصديواللغات،جامعةالآداب
.93: الحداثةبعدماومداراتالنقدمسارات: ينظر3
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ودراسةالنصوصتأويلمناهججانبإلىالمؤسساتيوالتحليلالنقديةالمقالةالثقافيالنقدويوظفالجماليةغير

1."وديرداوفوكوبارتبتوظيفليتشعندالبنيويةعدبمامرحلةفيالثقافيالنقدويمتازالتاريخيةالخلفية

:فيفنجدالثقافيالنقدروادفذكرالثقافي،للنقدجغرافياالثقافيالنقدكتابهفيايزابرجررثرآوكتب

üجاكدوركايم،اميلجانلاكان،التوسير،لويفوكو،ميشيلشتراوس،ليفيبارت،كلودرولان:فرنسا

.غريماسبيزيه،ندريهابييربورديو،ديريدا،

üشوكلوفسكيبروب،لوتمان،باختين،:روسيا.

üمـاركوز،هربـرتهوركهـايمز،مـاركسبينجامين،والترادورنو،هابرماس،فيير،ماركسماركس،:ألمانيا

.هانزجادامر

üجيمسونفردريكفيكتورتيرنر،جاكبسون،فييرشرمان،تشومسكي،بيرس:المتحدةالولايات....

üفراينورثروبماكلون،شيلمي:كندا.....

üوليــــامدوغــــلاسمـــاريهوجــــارت،ريتشـــاردفنجتســــتاين،هـــولســــتيوارتوليـــامز،رايمونــــد:انجلتـــرا

2...إمبسون

القــرنمـنالثمـانينسـنواتمنـذالثقـافيبالنقـداهـتمالـذيليـتشالأمريكـيالناقـدنستحضـرهـؤلاءومـن

سماهاجديدةمنهجيةبلورحيثم1987والقيمالأدبيالنقد: »والطابوالنقد«كتابهفيوخاصةالعشرين،

والنقـدالأدبيـة،والنظريـةالثقـافي،والنقـدالبنيويـة،بعـدمـا:النقديـةالكتـبمنمجموعةاصدروقدالثقافي،النقد

...الأمريكيالأدبي

وتطبيقــا،نظريــةبــهللتعريــفالثقــافيالنقــدإطــارفيالنقديــةالمقــالاتمــنمجموعــةليــتشكتــبوقــدهــذا

النقـدحـولكتابـام1983سـنةليتشكتبوقد. الحداثةمابعدمنموقفهلتبيانم1987سنةمنذوذلك

.519-518صلبنان،بيروتالتأويل،وإشكالياتالثقافيةالأنساقالقديمالعربيالسرد: الكعبيضياء1
.23صالثقافي،النقد:ايزايرجررثرآ2
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بعـدلمـاالأدبنظريـةالثقـافيالنقـدبعنـوانم،1992سـنةكتابـاوأصـدروالتطبيقيـةالنظريةمرتكزاتهمبيناالثقافي

1"النقدومناهجوالمؤسساتيةوالسياسةوالسوسيولوجياخالتاريضوءفيالخطاببدراسةواهتم.الحداثة

المفـاهيميطبقـونالثقافـةفنقـادبذاتـه،خاصـامعرفيـامجـالاولـيسنشـاطالثقافيالنقدأنفيهريبلاومما

النقـدفـإنالمرتبطة،الموضوعاتمنحشدوعلىاليوميةوالحياةالشعبية،والثقافةالراقيةالفنونعلىوالنظريات،

مختلفــــةمجــــالاتمــــنيــــأتونالثقافــــةنقــــادأنكمــــامتعــــددة،متجــــاوزةمترابطــــةمتداخلــــة،مهمــــةهــــوالثقـــافي،

وأيضــاوالنقــد،والجمــالالأدبنظريــةيشــملأنالثقــافيالنقــدوبمقــدورمتنوعــةومفــاهيمأفكــاراويســتخدمون

علـــمومجـــالاتنظريـــاتيفســـرأنأيضـــاوبمقـــدورهالشـــعبي،الثقـــافيوالنقـــدالوســـائطوتحليـــلالفلســـفيالتفكـــير

تصـالالاودراسـات،اكالانثربولوجيـالاجتماعيـةوالنظريـةالماركسـيةوالنظريـةالنفسـيالتحليلونظريةالعلامات،

تمعتميزالتيالمتنوعةالأخرىوالوسائلالإعلام،وسائلفيوالبحث 2. المعاصرةغيروحتىالمعاصرة،والثقافةا

النقـاديوظـفأي3»بذاتـهخاصـامعرفيـامجـالاولـيسنشاط«هوايزابرجرآرثريعرفهاكمالثقافيوالنقد

ويقومــونمعينـة،وتركيــبتبـادلاتفيوالسياســيةوالنفسـيةوالاجتماعيــةالفلسـفيةالمــدارسقـدمتهاالــتيالمفـاهيم

لـهيتسـعهـذابانمنهمعتقادااالكيف،حيثمنبينهماتمييزبلاالشعبيةوالثقافةالراقيةالفنونعلىبتطبيقها

فيبتطبيقهـاإمكاناتـهمـنالاسـتفادةأخـرىناحيةومنفقط،الراقيالفنعلىيطبقكانالذيالمصطلحمجال

النصـوصفيالمختزلـةوالسـيطرةالهيمنـةوأسـاليبالإيديولوجيـةوالإشـكالاتالثقافيـةوالأنظمةالطاقاتكشف

للـــوعيوالمســـتوياتوالجوانــبالأبعـــادهـــذهتتشــكلـــاالـــتيالكيفيــةتبـــدىتحـــتىالشــعبية،أوالراقيـــةبرمتهــا،

ترمـيفعاليـةانـهيعـنيغـيرهعـنبذاتـهمنفصـلامجـالاولـيسنشـاطالثقافيالنقدوكون4الإنسانيوالتاريخالفردي

مختلفــة،ينميـادفيوإجـراءاتتنظـيراتمـنموجـودهـوممـاحولهــا،يـدورومـالهـامتـاحهـومـاواسـتثمارممارسـة

يمثـلالثقـافيوالنقـدقبـل،مـنالميـادينتلـكنشـاطيصلهالمأخرىجوانبتضمالممارسةتلكمدياتوتوسيع

ــهنقلــة االثقافــةأولايســتهدفنشــاطاكون ــابتشــكيلا فيجديــدةنظريــة" بكونــهوســملــذاالمختلفــةوتمظهرا

النقــدقيــاممــرة،لأوليعــنيمــاوهــوالثقــافي،فيالنصــيوعــنالنصــيفيالثقــافيعــنالبحــثعلــىتقــومالنقــد

.م2012يناير4والسندان،المطرقةبينالثقافيالنقد: حمداويجميل1
.31ايزابرجرآرثرالرئيسية،للمفاهيممبدئيتمهيدالثقافيالنقد2
. 79: كمبريدجموسوعة: ينظر3
. 353-352:عودةناظمالنظرية،تكوين: ينظر4
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للمنظوروفقاالأدبيفالنقد1"بينهافيمامتقاطعةثقافيةسياقاتعدةضوءفيالأدبيةالأعمالمعالجةبوظيفة

فيمـاالـنصتـأثيروثانيهمـاالـنصفيالـنصخـارجهـومـاالتـأثيررصـدهأولهمامتواشجتينبعمليتينيقومالسابق

تمعأيهخارجهو .ا

مـــنالتحــركعلــىيـــدلمفهوميــابعــدايمنحــهكـــولينيســتيفانجعــلالثقــافيالنقـــدبفعاليــةالــوعيولعــل

تمعباتجاهالخارجنحووالفكريالفنيالعملمجموعة 2.ا

تمع،ثقافةنحوالثقافيالنقدوتوجه مالاجتماعي،بالنقديصفونهنيويوركنقادبعضجعلا كانوالأ

تمــع(مفهــوميتعملونيســ النقـــدأنايغلتــونتــيرييــرىأيضـــاالمفهــوملهــذاووفقــا3كمترادفـــين) الثقافــة( و) ا

4.وانسجاممعهاتطابقحالةفيلاالحضارةمعحربحالةفيالثقافي

عــن) الثقــافيالنقــد(كلمــةغيــابفيســبباالحديثــةالنشــأةكانــتوقــدالنشــأة،حــديثالثقــافيوالنقــد

وفيقريـب،وقـتحـتىبشـدة،ميشـهاأوتمامـاالنقديـةالمصـطلحاتمعـاجموعنالأدبيالنقدتاريخمجلدات

ــــك ــــلالعشــــرين،القــــرنايــــةحــــتىالأجنبيــــةالمصــــطلحاتمعــــاجمتتســــاوىذل اوزوالــــدكــــودن،أبرامــــز،(مث

الواحــدعبــدوعةوموســوهبــة،مجــديمعجــم(مثــلالمتداولــةالعربيــةالمعــاجموكــذلك،)فــاولرروجــروتــودوروف،

لثـروتالثقافيـةللمصـطلحاتالموسـوعيالمعجـموحـتىعلوشسعيدومعجمعناني،محمدومصطلحاتلؤلؤة،

حــتىبـلالعامـة،النقديـةالمعـاجمعنـديقـفلاالآخـروالأمــر5الثقـافيالنقـدمصـطلحمـنخلـتفقـد) عكاشـة

مثــلالنقــدمــنالثقــافيبالجانــبالمخــتصربيالغــالمعجــمعــنغائــبمــثلافهــوإليــه،تشــيرلاالمختصــةالمعــاجم

عـامالصـادر( A dictionary of Cultural and Critical Theory والنقديـةالثقافيـةالنظريـةمعجـم

. م1996

. 30: ايزابرجرآرثرالرئيسة،للمفاهيممبدئيتمهيدالثقافي،النقد1
. المترجممقدمة. 13:الرئيسةللمفاهيممبدئيتمهيدالثقافي،النقد: ينظر2
.354-353: تكوين النظرية 3
العامة،الثقافيةالشؤوندارالأجنبية،الثقافةسدخان،مهلهلرمضان:تركوليني،ستيفانالثقافي،النقدعندفاعا: ينظر4

. 4،2010:108-3عد،بغدا
. 104: الأمريكيالأدبيالنقد: ينظر5
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الـذيالموسـعالمـدخلفياهتمامـايولـهلمم1992عامالثقافيالنقدفيكتاباألفالذيليتشأنكما

لـــدضـــمن)الثقافيـــةالدراســـات(لــــكتبـــه عـــامالأدبيوالنقـــدللنظريـــةهـــوبكنزجـــونزجامعـــةأصـــدرتهالـــذيا

هـذاوتطـور. 1والتنظـيرالقعيـدمـنالـلازمالقـدرعـنبعيـداالثقـافيالنقـديظلأنإلىذلكأدىوقد،م1994

شـكلتذإالغربيـة،الثقافـةعلـىحكـراظـلعليـه،التعـرففيالبحثـيالنشـاطونموالنقدي،النشاطمنالميدان

ظهــورللمصـطلحأنالثقـافيالنقــدنشـأةفييلاحـظوممـا. 2تطــورهومراحـلسماتـهعلــىللتعـرفالرئيسـةالمرجعيـة

ــهالمفهــومظهــورمــنبكثــير،اســبق والمؤلفــاتالغربيــةالمؤلفــاتتؤكــدفبينمــاوالفكريــة،النقديــةالســاحةفيوتجلي

) الثقـافيالنقـد(لتسـميةظهـورانجـدالماضـي،القـرنتسـعينياتفيوتنظيرامفهوماالثقافيالنقدنشوءعلىالعربية

. بكثيرذلكمنسبقأالغربيةالكتاباتبعضفي

الـــتيمقالتــهفيادورنــوتيـــودوراليهــوديالألمــانيللمفكـــرالشــهيرةالإشــارةتلـــكالمبكــرةالإشــاراتفمــن

ا تمعالثقافيالنقد(عنوا النقـدمـننـوععلـىهجومـاتضـمنتالـتيقالـةالمم،1949عـامإلىتعـودوالتي) وا

الحقيقـةعـنوبعـدهاالأكثريـةعنـدالسـائدةالثقافةيمثلوالذيعشرالتاسعالقرنايةفيسادالذيالبرجوازي

والنقـادالمفكـرينمـنالعديـدفيـهتوجـهسياسـيامفهومـايتخـذالمقالـةهـذهفيالثقـافيوالنقـدالسلطوي،ونزوعها

ضــدالتــآمريالنــزوعمــعتتســامحبوصــفهاخــاص،بوجــهألمانيــافيالغربيــةالثقافــةإلىاليهــودي،الانتمــاءذوي

مــاعلــىادورنــومقالــةتقدمــهالــذيوالمفهــوم. 3وأفــرادجماعــاتمــنالمغــايرةالثقافيــةالاتجاهــاتوذويالأقليــات

.معينةثقافةداخلالخاطئةالسياسيةالممارساتنقدإلىيتوجهعاممفهومهويبدو

بمكوناتــهالثقــافيبــينالتعــالقعلــىالقــائمبمفهومــهالثقــافيالنقــدلنشــوءبدايــةالــدعواتهــذهمثلــتوقــد

للخــروجالنقديــةالدراســةماديــاتوتوســيع. والنصــي–والدينيــةوالفلســفيةوالاقتصــاديةوالاجتماعيــةالسياســية

.برمتهاالثقافةومعطياتالفنونإلىالأدبطارإعن

. 32: ايغلتونتيريالثقافة،فكرة: ينظر1
ربيع-شتاء،63عمصر،للكتاب،العامةالمصريةالهيئةفصول،فتحي،إبراهيم،- خاصةنظرة-الثقافيالنقد: ينظر2

2004 :128 .
. 306: الأدبيالناقددليل: ينظر3
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يقاربـهومـاالشـكلانيللنقـدمعوقـافيـهيـرىنألىإليـتشفنسـنتدفعماهوذاكبمفهومهالثقافيدوالنق

ا. 1اتجاهاتمن اقصرتلأ القولنستطيعوبذا. تتعداهولمدبالأمنالشكليالجانبعلىالنقديةفعاليا

وثانيهــاالثقافيــةالدراســاتحقــلمــعةمتداخلــعامــةأولاهمــاالمفهــوميتشــكلهفيبمــرحلتينمــرالثقــافيالنقــدأن

طـرحفقـدليـتشفنسنتنتاجفيبنيويبعدالماالثقافيالنقدبرزاذالبنيويةبعدمامرحلةمثلتهامنهجيةخاصة

مـالمصـطلحيرديفـاوجعلـهتحديدا،الاسمهذاالنقديمشروعهمسميا) الثقافيالنقد(مصطلحليتشفنسنت

البحـثمـادةفيتغيـيرالـيسوهـذاخطـاب،انـهبمـابالخطـابالاهتمـامنشـاحيـثنيويـةالببعـدومـاالحداثةبعد

والمؤسساتية،والتاريخالسيوسيولوجيافيوالمنهجيةالنظريةالمعطياتيستخدمالتحليل،منهجفيتغييرفحسب،

.النقديالأدبيالتحليلمناهجعنيتخلىأندونمن

:الثقافيالنقدموضوعات

والذهنيةالثقافيةالصنعةذاتالمواضيعخاصةبصفةالثقافيوالنقدعامةبصفةالثقافيةالدراساتتتناول

تمعاتفيذلككانسواءوالفكرية تمعاتأمالبدائيةا بعـالمترتبطالثقافةأنهذاويعنيالمتمدنة،الثقافيةا

ومعرفـةالدلاليـةأنظمتهاوبيانالثقافية،المؤسساتعلىوالتركيزالبشرية،والتشكلاتوالأفكار،والخيالالفن،

2.أفرزتهوماالثقافةأنتجتهماكل

ســواءالمضــمرة،التناقضــيةأنســاقهاضــمنوالخطابــاتالنصــوصيــدرسالــذيهــوالثقــافيفالنقــدثمومــن

جميـعفيتطبيقـهكـنيمالثقـافيالنقـدإن: القـوليمكـنبـل،المسرحأمالقصةأمالروايةأمالشعرفيذلككانأ

ــلات الآنــاوعلاقــةإلخ...الجــنسالمــرأة،منهــاعــدةمواضــيعالثقــافيالنقــديــدرس،تــاليالوبوالفنيــةالأدبيــةا

.الأكاديميةالأوساطفيوالممنوعةالمرفوضةوالمواضيعالمهمشة،والهوياتبالغير،

ذامؤسساتيا المقبولةغيرالأعرافعلىتنكبكما هذهومنالمرتكزةثقافةإلىالهامشقافةثتتحولو

تعريـفيـأتيلـذلكالخاصة،الثقافيةالمؤسسةضمنأييامحلتعاملاًالثقافةمعالتعاملأصبحالقاهرة،الصعوبة

. 307: الأدبيالناقددليل: ينظر1
13،صم2004؟أدبينقدأمثقافينقداصطيف،النبيعبددالغذامي،االلهعبد2
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نفســهعلــىمنغلقــاســيبقىخصوصــيتهفيالثقــافيالنظــامإنأي،مجتمعــهخصوصــيةعلــىمقصــوراأبــداالثقافــة

1.الإنفتاححاولمهما

والمـؤثراتبالإيديولوجياعلاقتهحيثمنبلالجماليةالناحيةمنلاالنصيدرسالذيهوالثقافيالنقد

التشـريحعمليـةبعـدوتحليلهـاعنهـابالكشـفويقوموالفكرية،والاقتصادية،والاجتماعية،والسياسية،التاريخية،

. النصية

شعبياكلاماأوشعراكونهعنالنظربغضطابخأنهبماالخطابيدرسالذيهوأنهالقوليمكنأو

االعقليـةوغـيرالعقليـةأنظمتـهلكشـفبتحليلـهفيقومذلكغيرأو داخلـةالخطابـاتفكـل. وتعارضـهابتعقيـدا

الضــروريمــنولــيسوالشــعبيالنخبــويبــينتفصــلالــتيالمتعاليــةالانتقائيــةيبعــدوهــذا. الثقــافيالنقــدمجــالفي

نــدخلأنيمكــنالأســاسهــذاوعلــىالثقافــةمــنجــزءاًباعتبارهــاالأدبيــةالدراســةأوالجماليــةالدراســةاســتبعاد

فــلاهنــاومــن،الأدبيـةوالفلســفةالإنســانيةالمعـارفمــنكمــاًيضـمبــدورهالــذيالثقـافيالنقــدمــعالأدبيالنقـد

أدباًباعتبارهالنصدراسةتتموبذلكمعهالتعاملطريقةفييمثلهاالتيالخصوصيةهجرمنالأدبعلىخوف

.ثقافياًخطاباًواعتباره

: الثقافيالنقدخصائص

:منهانذكرومختلفةةعديدخصائصالثقافيللنقد

üهيمنـةأومنفردة،هيمنتهايرفضإنمّاوالنقد،منالأخرىالأنواعيرفضلاالثقافيفالنقد:التكامل

المنجــزإلغــاءهــوالقصــدلــيس«: الغــذاميااللهعبـدالــدكتوريقــولالصــددهــذاوفي2منفــردا،منهــانـوع

وتسـويقهوتبريـرهالخـالصالجمـالقراءةأداةمنالنقديةالأداةتحويلهوالهدفإنمّاو،الأدبيالنقدي

فيتحويلإجراءيقتضيوهذاأنساقه،وكشفالخطابنقدفيأداةإلىالنسقيةعيوبهعنالنظربغض

3.»يةالمصطلحالمنظومة

.16-17المرجع السابق، ص الغذامي،االلهعبد1
07ص"الثقافيالنقدأسئلة:"الضبعمصطفى2
.8صالعربيالثقافيالمركز،"العربيةالثقافيةالأنساقفيقراءة، الثقافيالنقد:" الغذاميااللهعبد3
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üـاليصـبحبحيـث،الإنسـانيللنشاطمنظورهمنيوسع:التوسع مـنمتعـددةأشـكالأمـاممنفتحـاا

الأفكـارمـنللـتخلصمحاولـةيعدماوهوالثقافي،النقدمفهومعبرالبحثنطاقفيللدخولالنشاط

القـدمكرةبفكرةهالتشابفخّفيالوقوعيتجاوزالإنسانيالفكرليجعلالوقت،مرورمعتكلستالتي

الجمـاهيرعليـهتقبـلآخـرلفـخـايـؤديمـاوهـووالمعنوي،والماديالإعلاميالدعمبكلتستأثرالتي

بعيــداانتباههــاوللفــتالشـعوبوعــيلتغييــبالسياســيةوالأنظمـةالحكومــاتتوظفهــاحيــثطواعيـة،

مـنبالكثيروالمغنينالمطربينبعضيستأثرحيثللغناء،بالنسبةالحالكذلكإليه،تنتبهأنيجبعمّا

1.أخرىحياتيةأنشطةحسابعلىالاهتمام

هوماحتىلدراسةيمتدبلفقط،وجماهيريمؤسساتيهومادراسةعلىيقتصرلاالثقافيالنقدأنأي

لوماذاولكنوجوهري،ضروريعنهالسؤالأنشكولا«جميلالطربوالغناءأنصحيح.ومبتذلهامشي

2»للأمةالحضاريةالشخصيةصياغةفيالعامةالثقافةتكوينفينسقيعيبإلىتحوّلالذوقيالجميلنّأ

üمــنالأدبيــةالنظريــةجوانــبعــنللكشــفأوالأدبلتطــويرضــرورةالأدبيالنقــدكــانإذا:الشــمول

امــنجديــدةجماليــةقــوانينعــنللكشــفأو،بالأدبيــةالموصــوفالــنصخــلال علــىتســاعدأنشــأ

يكسـبممـا،الحياةمناحيلكلشاملاليجعلهالنقدمنظورمنيوسعالثقافيالنقدفإنالنص،تفسير

الـتينفسـهاالأغراضلتحقيقالنقدإلىحاجةفيكلهالإنسانيالنشاط،لأنجديدةقيمانفسهالنقد

عــنتتوقــفالحيــاةأنّإذالقــوانينعــنالكشــفالنظريــة،عــنالكــفالتطــوير،)الأدبيالنقــديحققهــا

آلياتـهعلىالاعتمادودونالنقدغيابفيةجديدإلىقديمهتجاوزيمكنهلاالإنسانأنو نفسهاتطوير

القــادرالناقــدبعــينالقـديمإلىالنظــرأوالحيــاة،حركــةتطرحـهلمــاوالــرفضالقبــولعلـىقــادراتجعلــهالـتي

3.للتطويرالقابلالجديدلإنجازالقديمةالمفاهيمتجاوزعلى

üللنظـرحاجـةفينحـنطرحايعدحيثمنه،لابدضرورةأصبحالصورةذهالثقافيالنقدإن:الضرورة

منـهالأخـذأوبعضـهلقبولالفحصبطريقةمعهوالتعاملالجديدمنالتوجسنظرةمنمتخلصينإليه

عبرهـايمكننـامنطقـةإلىلوصـولللحياتنـانظرتنـالتطـويرحاجـةفيوإنـّهالقديمـة،أفكارنامعيتناسببما

10ص"الثقافيالنقدأسئلة: "الضبعمصطفى1
19ص، دمشقالفكر،دارالأسد،مكتبة،"أدبينقدأمثقافينقد"اصطيف،النبيعبد،الغذاميااللهعبد2
.11ص"الثقافيالنقدأسئلة: "الضبعمصطفى3
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إيجـادمنـهتتطلـبالتطـويرضـرورةفـإنآلياتـهعلـىمقبلـيننكـنلمفـإذا1الثقـافيالطـرحمـننستفيدأن

الأفكـارمـنالـتخلصأومنهـاجوانـبأوحياتنـاتطويرفييساهمأويتناسبأنعلىالقادريلالبد

. القديمة

üجديـدةجماليـاتلاكتشـافالنظـرتوجيـهأواكتشـافمحاولةإلىالثقافيالنقديسعىإذ:الاكتشاف

ــهعلاماتــه،يطٌــرحأشمــلنصّــابوصــفهالواقــعفيأونفســها،الأدبيــةالنصــوصفيســواء لمــاالنظــرويوجّ

2.الإنسانيالفكرسياقفيقيمتهالهاأنظمةمنوتطرحهدلالاتمنتحمله

.12ص"الثقافيلنقداأسئلة":الضبعمصطفى1
13نفسه، صالمرجع2
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إشكالية المصطلح في النقد العربي.1

:ثقّافةالمفهوم.أ

العلماءبينالثقافةمفاهيمإليها؛ فتعددتمنسوبونقدثقافة: شقينالثقافي منالنقدنيتكو 

المصطلحهذافيآراءهمنوردأنقبلوفيه،يبحثالذيالفكرخلالمنلها،رؤيتهحسبكل

.لهاللغويالتعريفإلىأولاسنتطرق،)الثقافة(

ثقف الشيء حذقه ورجل ثقف فة أي صار حاذقا و ثقف الرجل ثقا«العرب لسانفيجاء

أباأباهاعائشة تصفحديثوفى،الرماحبهتسوىماهووالثقاف؛واللقافةالثقافةبينأيلقف

التقويم: والثقافةوالثقاففالتثقيف1،»المسلمينعوجسوىأنهأي" ةبثقافأودهاوأقام"بكر

.والتنقيحوالتهذيب

الدراساتفيية والنقديةالأدبينالساحتمنتربيقلم" الثقافة"مصطلحأنمنالرغموعلى

:صيغهاببعض" ث ق ف"مادةيهفوردتيمالقدالعربيالشعرفإن،يبقر وقتحتىية العرب

)الكامل(2أمويشاعروهو) ه95ت( يالعاملالرقاعبنعدىوليق

وسنادهالٌهايمأقومحتىهاينبأجمعبتقدةيدوقص
منآدهاثقافهيقيمحتىقناتهكعوبفيالمثقفنظر

)طٌيالبس(3:وليق) ه127ت( ضايأبانىيالشةبغوالنا

تثقيفالخطىقناأقامكماأودولازيغفلامنهاقومت

ثقفمادةدتح،وت،ير بصادر،دارالعرب،لسان:منظورابن1
معالضامن،صالححاتموالدكتورييسالقيحمودنورىالدكتوريقتحقانهيو د: الرقاعبنعدى2 ،يالعراقي العلما

88، ص 1987
.65ص. 1932القاهرة.يةالمصر الكتببداردبيالأ،القسمانهيو د،يبانشبنىبغةنا3
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لهاتكتملحتىشعارهمأبيةعنامنالشعراءبهوميقكانماإلى) ه225ت( الجاحظأشاروقد

وكانوا مع ذلك إذا احتاجوا إلى الرأي في معاظم التدبير ومهمات الأمور بيتوه «: قائلاالجودةعناصر

مصفى من و ،في صدورهم و قيدوه على أنفسهم فإذا قومه الثقاف وأدخل الكير أبرزوه محككا منقحا

1.» الأدناس مهذبا

تياقالأخلاوالفنونوالمعتقداتوالمعرفة،شمليالذيالمتكاملالكلذلك«يهالثقافة:تايلور*

تمفيعضوابوصفهالمكتسبةالإنسانوعاداتالأخرى،والقدراتعراف الأوينوالقوان 2.»عا

أوطبقة،وأةئفنموفرد،أونمومننيهنعمابحسبالثقافةكلمةارتباطاتتختلف«: اليوت.س.ت*

أوةئالفثقافةأنوطبقة،أوةئفثقافةعلىوقفتتالفردثقافةأندعوايمنجزءو.سرهأبمجتمعنمو

تمعثقافةعلىوقفتتالطبقة ثقافةفإنذلكعلىبناءوالطبقة،أوةئالفتلكيهإليتنتمالذيكلها

تمع 3.» يةالأساسيها

منذالفردفيثرؤ تالتييةالاجتماعيمالقو،يةالخلقالصفاتمنموعةمج«يهالثقافة:نبيبنمالك*

4.»الوسطفيياةالحسلوبأبسلوكهتربطهالتيقةالعلايالاشعور وتصبحولادته،

مشكلةنٌهايبايمفمنظمبشكلالظهورإلىيلتمالتييات المعطمجموع«يالثقافة ه: الصديقحسين*

نٌهايبايمفتشتركجماعةضمنالأفرادياةحتنظمالتيالمتعددة،يةالاجتماعيةالمعرفالأنساقمنمجموعة

.14،القاهرة،ص2 ،جالخانجىمكتبة،هارونمحمدمالسلاعبدوشرحيقتحق" يينوالتبيانالب:"الجاحظ1
لسالقادر،عبدوفاء،ت"الثقافيةالدراسات":لورفانبورينزيودينساردار،2 ،2003القاهرة،للثقافة،الأعلىا

8ص
والثقافةالأدبفيدراساتكتابضمندياعشكريدترجمة،"الثقافةتعريفنحوحظاتملا: تيو إل.س.ت3

لس 379ص ،2000الأعلى للثقافة،ا
74ص،2000 وت،ير بالفكر،دار،ينشاهالصبورعبدترجمة،"الثقافةمشكلة" ،نبيبنمالك4
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فيالإنسانيالعقلمنهطلقينوالذيللمجتمع،الفكرييلالتمثإلايهمافالثقافةالمكانو الزمانفي

1.»إبداعاتهوخلقعملهيرتطو 

إضافةأكانتسواءاطيتحالتيةيعللطبيةالبشر الإضافة«يهالثقافة:المطلبعبدمحمد*

،بلتتوقفتكادلاالتيالإضافاتهذهآخرإلىا،يهفمايلتعدأمة،يعالطبيلتشكإعادةفيية خارج

ابمعنى،يةداخلوالإبداعاتوالمهاراتيدوالتقالالعاداتمةئقاتضمنية الخارجالإضافةهذهإن تتعلقأ

2.»يلبشر انئالكافيبيولوجيووفطريهو غريزيبما

مااستنتاجكنيمالثقافةلمفهومالغربيينو العربينالمفكر تصوراتعنالسابقةالآراءعرضلخلامن

:يلي

الأخرىالقدرات،عرافالأ،ينالقوانت،ياقالأخلاالفنون،المعتقدات،المعرفة،يهالثقافة-

.الناسمنةينمعبمجموعةالخاصةيدوالتقالوالعادات

المساسأحديستطيع لاينالقوانقانونوفعالةقوةوينحصحصني هتمعاداخلالثقافة-

اا .ينيةالدالمعتقداتعلىتشتمللأ

تمعاتثقافةعنبالطبعتختلفالتيالخاصةثقافتهمجتمعلكل- .الأخرىا

تمعفيجديو قد- .ينةمتباتكونوقدمتجانسةتكونقدمتعددة،ثقافاتالواحدا

.18-17ص ،2001دمشق،العرب،كتاباتحاد،"والسلطةالإنسان":يقالصدينحس1
90، ص 2003، 1طالقاهرة،الثقافة،لقصورالعامةالهيئة" الأدبيالنقد: "المطلبعبدمحمد2
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:الثّقافيالنّقدمفهوم.ب

أواخر القرنفيخاصةجديداتطوراخلقتالتيّالنّقديةّالدّراساتمنكنوعالثّقافيالنّقدظهر

بقضايابوادر الاهتماممعهوبدأتالأدبيللنّقدجديداتصوّراخلقحيثالحالي،القرنوبدايةالعشرين

ال للبروز،لهاوفتحوإبرازلهاالاعتبارردعلىوعملمهمّشة،كانتثقافيّة نشاطالثّقافيالنّقدويعتبرا

.مختلفةمعرفيّةحقولفيهتتداخلقدبذاته،خاصمعرفيّامجالاوليس

أمريكا( الغرب إليهسبقتامنهجهوالثقافيالنقدإن«هاشم أبوالوهابعبدالدكتوريقول

1»الأدبيالعملفيالنسقيالمضمرللكشف عنأدواتهله)فرنساو 

يكونأنيمكنالعامةدلالتهفيالثقافيالنقد«أن الرويليميجاني وغالباز سعدمنويرى كل

االلهوعبدعابد الجابريومحمدأدونيس،والعقادوحسينطهمارسهكماالحضاريللنقدمرادفا

موضوعابشموليتهاالثقافةمنيتخذفكرينشاط" أنهعلىالثقافيالنقديعرّفانفهمالذاالعروي،

عن مواقفوتفكيره،ولبحثه اإزاءيعبرّ اوتطورا 2»سما

أومذهباأوأخرىمناهجبينمنهجاليسالثقافيالنقدأنّ«"قنسوةصلاح" الدكتورلناويبين

ا بلوالمعرفةفروعبينمتخصّصامجالاأوفرعاليسأنهكمانظرية تتوفرفاعليةأوممارسةهومجالا

ممارسةكلهناالنصيعنيوفكرية،أوأكانت ماديةسواءنصوصمنالثقافةتفرزهماكلدراسةعلى

3»دلالةأومعنىفعلا تولّدأوقولا

17الخامساليومالخامس،اللقاءالإبداع،ملتقىفيمقدمة،" الثقافيالنقدمشروع" : هاشمأبوالوهابعبد.د1
2003أفريل 

305،ص العربيالثقافيالمركز" الأدبيالناقددليل" : البازعيسعد،يالرويلميجان2
11،ص 2007القاهرة،الأسرة،مكتبةللكتاب،العامةالمصريةالهيئة،" الثقافيالنقدفيتمارين" :قنسوةصلاح3
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ودريدافوكوو بارتهي عندكماالنصوصيوالإفصاحالخطابأنظمةالثقافي علىالنقدويرتكز

العلميةالمؤسسةلدوربالغةأهميةالثقافييولي النقدثقافية،كماالالدراساتروادمنوغيرهممثلا،

الذوقمعهايتأسسوتصوّراتوأنساقنماذجنحووالقراّءالخطابتوجيهفيكانتوالثقافية كيفما

.عليهيقٌاسأويحتذىمعياراوتصبحوالفنيةالذهنيةالصياغةاوتتخلقالعام،

ليس أنهّفيهوالمتميز،الثقافيبمحيطهالنصربطإلىالعودةمنةجديدصورةالثقافي هوالنقد«و

النصوطبيعةوتوجهاته،وثقافتهالناقدشخصيةبتبديليتبدلأنيمكنبلالمعالم،محددةمدرسة

.وتيماتهوقضاياه

ومختلف وتحليل الخطابالسيميائياتمناهجوعلىالتأويلعلىمفتوحالثقافيالنقدأنكما

"الزنوجة" وحركةالنسوية،كالحركةثوريةوفكريةبحركاتمرتبطإنهبلبالأدب،المحيطةالإنسانيةلومالع

الضمنيوالنسقالنص،فيالمضمرالخطاببابفييقعمماذلكوغيروالثقافات،الحضاراتوصراع

.1»المحرك له

ياتبالنظر ينتستعية فعالالثقافيالنقدنأب" الثقافيالنقدوية النظر " كتابهفيالموسويىير و 

لايةفعالأنهبماو،يهفالخوضأوبهالمساسمنيةالأدبالمناهجأنفتمالبلوغيةالمعرفالنظمويموالمفاه

التييمالمفاهوياتللنظر واسعاستخدامعبرالأخرىعارفالمبلوغوخىيتفإنه،يةالمعرفالفروعمنفرعا

تمعاتفيثقافةالفعلمنالقربيح تت 2.ا

7،2009العددأفكار،مجلة،"الثقافيةالدراساتوالثقافيالنقد" :االلهعبيدمحمدينظر1
12ص،2005بيروت،والنشر،للدراساتالعربيةالمؤسسة،" الثقافيالنقدوالنظرية" :الموسويجاسممحسن2
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النقد «نأب"المقارنالثقافيالنقدفيمدخل" ـبالموسومكتابهفييبعلحفناويالدكتورأوردوقد

إنماوفحسب،الأدبوالفنحولوريدلاوهو،ذاتهفيمائقايامعرفمجالايسلونشاطالثقافي

1.جيةالانثروبولو و يةلالجماالجوانبينباءٌيالأشنظامفيالثقافةدورحول

بين مؤيدالنقادأوساطفييراكبجدلايثيرزالولاأثاروالذيعبد االله الغذاميالعربيالناقدأما

أحدفهوثمّمنوالعام،يالنصوصالنقدفروعمنفرع«انهعلىالثقافيالنقدعرف فقدلهمعارضو

بكلالثقافيالخطابايهعلطويينالتيالمضمرةالأنساقبنقدمعني،)يةالألسن( حقولواللغةلوم

معنيلذاهووبسواء،سواءكذلكهوماوسساتيؤ مويرسمما هو غير،صيغهوأنماطهواتٌهيتجل

أقنعة البلاغيتحتمنالمخبوءشفكهمّهإنمّاو،الأدبيالنقدشانهوكماالجماليلابكشف

.2»الجمالي

الخطابيوبعفيحثيبالذيث،يالحدمصطلحأهلعند)العللمعل( ـبالغذاميشبههوقد

ياثقافحدثابوصفهالأدبيالنصإلىظرينعموماالثقافيوالنقدالسندأوالمتنفيسقطاتعنيكشفو 

.يعالوضأويعالرفالجماليمستواهعنالنظربصرف الأولىبالدرجة

11،ص 2007للعلوم، بيروت، العربيةالدار،"المقارنالثقافيالنقدنظريةفيمدخل":بعليحفناوي1
، 2005بيروت،،العربيالثقافيالمركز"العربيةالثقافيةالانساقفيقراءة،الثقافيالنقد"  :الغذاميااللهعبدمحمد2

20ص 
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:العربيالمشهدفيالثقافيالنقد.ج

بوصفهاالثقافةواعتبرنا،"يتشل" اقترحهالذيبالمعنىسيلوالعام،بمعناهالثقافيالنقدفهمناإذا«

الذيالنقدعنيرالكثالتحدثكنيمفإنه–ين المفكر بعضذلكإلىعويدكما– للحضارةمرادفة

ينلتكو كشافااستبوصفهأي،ياثقافنقدابوصفهعشرالتاسعلقرنمنتصف امنذالعربالكتابقدمه

يوالاجتماعالأدبيوالنقديخالتار مجالاتفيكتبماعلىذلكصدقيلهايماوتقو يةالعربالثقافة

1.»لهانقداكليشو الثقافةمعماسيتمماهاوغير سةايوالس

،ويةالثقافالدراساتمعظمحولهتدورالذيالمحورهوالمعاصرالثقافيزقأبالميالوعكانوقد

: العربيالثقافيالنقدمننماذجباستعراضنالآسنقوم

مستقبل«بعنوانينحسطهالدكتورقدمهالذيالعملكليشو :حسينطهعندالثقافيالنقد:أولا*

الفيالأعمالأبرز» مصرفيالثقافة ينحسطهدأيبو اومشكلاالثقافةعنحدثيتالذيالأولا

لنالاواستقبثقافتنا،الاعتزازيةوأهموالثقافةبالعلملنهوضاأجلمنالجهدبذلإلىالحاجةنيابب

طهناولتو ،وبيةالأور ثم،يونانيةواليةالمصر الثقافةينبيرثأوالتثرأالترئدواعنينحسطهحدثيتو 

الأولىيمالتعليةوأهممزاعم،منوطهايحوماباو ر و أباتصالنالةأومسياهوقضايم التعلمشاكلينحس

كلهذلكقةوعلاه،يتوقدسيمالتعلبخطرالاقتناعية وأهمتهياوآلومشاكله،مراحله،يعبجمالعاميموالتعل

.والحضارةينوالدالحكمأنظمةعنفكارناأب

إلىاشير م،بالثقافةقتهوعلايم بالتعلتتعلقمشاكلمنراهيلماحلولاترحيقأنينحسطهاوليحو 

نايمب،الشعبطبقاتينبنشرهايةوأهموالمعاهد،المدارسفيالمحددالواسع غيربمعناهاالثقافةيةأهم

.309ص،" الأدبيالناقددليل"  :الرويليميجان،البازعيسعد1
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ية إنسانثقافاتإلىوتطلعا،خالصةيةمصر ثقافةعلىحفاظايةالإنسانالثقافاتإلىالتطلعية أهم

1.وذكاءهانماءهاوتحققاتمتزجأخرى

الحضارةأزمةينالعشر القرنسطأوافينبيبنمالكلحظ«:نبيبنمالكعندالثقافيالنقد:ثانيا*

االمسدود،يقالطر إلىووصولها،الغربية يهبرأالحضارةهذهحاجةلاحظمثلماوجودها،مبرراتوفقدا

لأن،يءبشالغربيةالحضارةفدير أنكنهيملاالمعاصرالمسلمأنرأىأنهغير.هامسار يملتقو مالإسلاإلى

أزمةفتلخصتمستواهاأعلىإلىتفعير لمهوإنالعطشىالأرضيسقيأنيستطيع لاالمنخفضالماء

افيعندهالمسلم ّ منمحذرا،ينالعشر القرنمنيرالأخالثلثفيالمنتظردورهلهورسمحضارته،أزمةأ

.نقصهداركيتلمإذاعنهستتحوّلالحضارةياحر أن

إلىبلللاستعمار،يعودلاميالإسلاالعالمفيالانحطاطسبببأنيبيننبيبنمالكإن

هذهعلىيؤكدوظلمؤلفاته،أغلبفيالجانبهذاعلىنبيبنركزوقدللاستعمار،القابلية

يقعالإسلاميالعالمضةتأخرفيالسببأنّمفادهاحياتهأواخرفينتيجةإلىوصلحتىالقاعدة

للاستعمار،القابليةوعاملارالاستعمعامليسميهماعاملينعبريتشكلحضاريتخلفضمن

والنهموالخداعوالمكرالدهاءإن"قالإذمنصفا،توزيعاالعاملينهذينعلىالمسؤوليةنبيبنووزع

القابليةنصيبمنوالخيانةوالخبثوالسفالةالدناءةوأنالاستعمار،نصيبمنوالشراسة

أنإذأخرى،حضارةمنتجاتيستكدق يطر عنكنيملا«حضارةبناءأننبيبنرأى"للاستعمار

.»2افيوكاكملٌةيمستحيةعملإلىدييؤ هذا

. متفرقةصفحات،2 طمصر،، المعارفدارر، مصفيالثقافةمستقبل: حسينطه:ينظر1
العلمي،للبحثالأردنيةالجمعيةالكولونيالية،بعدماودراساتالثقافيالنقد،"بيةالعر الثقافيةالدراساتواقع: "فانوسوجيه2

.30ص،17-11-2007
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ذلكتمّلووالحضارة،ءياأشكلشراءكنيملاأنهكماأفكارها،وروحهايع تبأنلحضارةكنيمفلا«

ا،تكدسأوشيئيةحضارةسوىكونيلنفالناتج،نبيبنابعيتكماجدلا، الحضارةلأنلمنتجا

1»يةتبعومااستسلاأودايتقلتيسولإبداع

ونلمحالثقافيالنقدمحموديبنجيزكالدكتورمارسلقد:محمودنجيبزكيعندالثقافيالنقد:ثالثا

الفكريدتجد" و"يةالعربالثقافةيثتحدفي" يهلفؤ موأبرزهاأهمهامنلعللفاتؤ ممنيدالعدفيذلك

وثقافتناتراثنايدتجديلسبفيعقباتمناجهنايو وما،يةالثقافاتٌنايحتمشكلايهفتناولالذيالعربي

حدثيتو ؟ثقافتنايشنعكيفو والتراثالثقافةين بقةالعلاناوليتثم،يقالطر هذاعلىالمعوقةوالعوامل

ذلكغيرو ءالقدماعنديةوالثقافيةالفكر ياةالحأطرافو ،المختلفةالمذاهبفيممثلاالثقافيالصراععن

يلوتحلاستخدامهاقئوطرااللغةمنيةبدايدالتجدبضرورةالاهتماممعيةوالثقافيةالفكر ياالقضامن

ايآل واستلهامتكون،أنبيجالتيالمعاصرةية العربالثقافةمحوملا،يةالثقافمحهاملايدوتحدوأفكارها،اٌ

فيالعربيالإنسانعنحدثيتثمالثقافيتراثنافيعقلالةيمقيرأخفصلفيناوليتو ،الثقافيتراثناروح

2.عصرهوثقافاتثقافتهمواجهة

"العالمتغيير" كتابهخاتمةفي المالكعبدأنوركتب«:المالكعبدأنورعندالثقافيالنقد:رابعا

بل،يةاقتصادأويةسايسأزمةيستلالعالمأزمةأن" يالعالمالنظامتغييرأمالعالمأزمة" عنوانوتحت

عشرالخامسالقرنمنذيمنالمهالحضاريالنمطأزمةاأبالأزمةهذهالمالكعبدفسرو،يةحضار أزمة

عبدصلخو المفروضوحصارهرتهئداإطارفيالعالميدتوحإلىسعىيالحضاريالنمطهذاأنرأىكما

.الحضاريبالحوارإلاكونيلاالأزمةلهذهيقيالحقالحلأنإلىالمالك

.30، المرجع السابق، ص فانوسوجيه1
، 2004الفكرية،الأعمالالأسرةمكتبةالشروق،دار،"العربيالفكرتجديد" :محمودنجيبزكي:نظري2

صفحات متفرقة
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العربيستطيعماي ه،"الشرقيحر " كتابهفيالمالكعبديرلتعبوفاقايةالعربالحضارةرةئداإن

مةئتعبا ىير ،و يةالعربمةللأينية التكو العناصرينتباصفوفهم،علىيدتوحوشملهميعتجموطاقا

فيالحضاريالشرقضةيكتحر إلىتسعىيةر حضايجيةإستراتإطارفيتتمةئالتعبهذهأنالمالكعبد

التيالأمورهذهالكبرى،يةالروحالمعانيبعثوالمساواةوالعدالةإلىعىيسإنسانيولياستقلااتجاه

أدواتمنهمتجعلوالعرب،طاقاتتفتّتمعكوسةأسلحةإلاّث،يالتحدلاويةالتنمكانتلمالولاها

.اريالحضالعدويديأينبيعةط

على"العالمتغيير" كتابهفيأكدفإنه"يةالعربالحضارة" رةئلداالمالكعبدمفهوممنقاانطلا

ايندسيل،"المالكعبد"عندمفالإسلا، يسياالسمسلاللإوالنضاليالحضاريينللدور يخيةالتار يةالأهم

1»يمالإسلاالعالمويةالعربمةللأالحضاريالقاعإنهّبلفحسب،يدياتوح

»والناقدالعالم والنص«كتابهفييدسعإدواردالمفكرطرح:سعيدادواردعندالثقافيالنقد:خامسا

نقدينباوجيز هذا النقد الذي  ،» (Secular Criticisme) المدنيالنقد«مصطلح ،)1983(

المتن،فيمهوإقحاالمهمشعلىانفتاحهمعذاته،النقديالخطابلةأومسالثقافة،ونقدسسةؤ الم

أنإلامقارباته،إلىيءوتسالمدنيالناقدعملتعرقلقدالتياتيز والتحالانتماءاتكلعنيوالتخل

علىيدسعإدواردإصراررغمالاستشراقلخطابنقدهاكتسبهامامثلشهرةتسبيكلمالمصطلحهذا

يةهمأوب،يةالثقافوالدراساتيلالتحلفييتههمأوببهيروالتذكأعمالهجلفيالمفهومإلىالعودة

2.الثقافينقدهفيترحهايقالتيالمصطلحات

يفه" الاستشراق" الثقافيالنقدمجالفيالاهتمامتستحقالتييدسعادوارددراساتأبرزومن

االتيوالمبادئللبروتوكولاتوخصبثرؤ ممزج منجزاتإلىبالإضافةيزيةالإنجليةالثقافالحركةطور

32ص ،"العربيةالثقافيةالدراساتواقعالكولونياليةبعدمادراساتوالثقافيالنقد" :سفانو وجيه1
الطبعةوت،ير بالآداب،دار،يبدأبوكماللهوقدمية العربإلىنقله،يدسعإدوارد،ياليةوالإمبر الثقافة:ينظر2

47، ص 1997الأولى،
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الشرقعنديةفرنسيأمر الأنجلوللكتابةيلالطو يخالتار " يدسعإدوارد" سريف"فوكو"و"جرامشى"

الشرقعلىطرةيبالسارتباطهبقدر،يروالتصو بالوصفتبطير لايبياذمياتنظخطاباعتباره– الأدنى

يلاتحلهايلوتحلبفحصهايدسعادواردقامالتيقئالوثاوتمتد. واستعماريوجنسيعرقسلوبأبهيلوتشك

والنصوصت،لاالرحكتبحتى،يةالصحفيروالتقار السياسيةوالمقالات،يةالمدرسالكتبمن،يقادق

.يةالأدبوالأعمالينيةالد

– الاستشراقيقطر عنإنتاجها،يدوأعأنتجوالتيالشرقعنرةيطالمسيةالإجماعؤيةالر إن

،يةالفعليةالإنسانبالتجربةضئيلةقةعلاسوىيمتقلا– الشرقةلمعرفيديولوجية الغربيةالأسسةؤ الم

يموالتقو والمعرفةالدراسةأنيهيدسعهالصتخيسالتيالبارزةةيجوالنت،الخالصةالعبرةأنذلك

لئووساطرٌةيللسوآلاتللغزوأدواتيهإنما،ياتوالتسو التوافقاتيقلتحقأقنعةي هالتيتوالمداخلا

.ةللهيمن

أومخولةهايعوجموالمصالح،بالسلطةمرتبطةالمعرفةأنالثقافةنقادمنيركثمثل" يدسع" ىير و 

علىلمتصارعةابالدولالسلطة/المصلحة/المعرفةسلسلةيدسعبطير كمامتشابكة،سساتؤ بمةيدمق

1.ياسيالس" أرنولد" فكرحدودينامبيقومأساس

لخلامن" يدسعإدوارد" إبداعفيياحليظ"وويليامزأرنولد"ملعفإن،ذلكإلىوبالإضافة

يقالأخلاالحقعنالذودوفييةالفعليةالإنسانالتجربةاحتراموفىهايقتحقعلىاءيشلألرؤيته

. المختلفةشكالهأبينيالدالتعصبنبذوفيالإنسانيالتعاطفالوعي و دةايز وفي،يوالاجتماع

إدواردعندالنقدسماتأهمهوالمثقفرقؤ تالتيالأوضاعكلنقدأيلمطلقابمفهومهالنقدإن

منالرغموعلى،للتغييرالأرضيهيئ والواقع،لكشف زيف الأهمالوسيلةباعتبارهارسهيموهو،يدسع

تعدىفإنه" ياليالكولونبعدماالنقد" مذهبيسسأبتالثقافيالنقدحقلفيجاء" يدسع" يزتمأن

45، ص  "قراءاتواياقضالثقافي،النقد" :العقيليالفتاحعبد1
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الأدبييخوالتار اللغةو السياسةو الفكرفيثقافتهتنوعبسببواحدحقلإطارنيف فيالتصحدود

. الثقافيالنقدعنتعبرمعناهافيضةياوفدالةوكانتكتاباتهينتفتبايقىوالموس

نةميالمهالقوةمعارضةوأولهاالناقدتياولؤ مسعلى" والناقدوالنصالعالم" فييدسعإدواردكديؤ 

خطابأيمجاملةرفضهفيالثقافيالنقديةأهمتكمنيثحمةئالقايةالثقافتوالتكتلاتلايللتشك

. ثقافي

الذيالنقدأوالكهنوتيالنقدا نابذ،وهمومهاياةالحمعالمتواصلالنقديةأهميدسعادواردكديؤ 

والنقدسنةنالأ" يرالأخكتابهوفيالعالم،فيير يجعمامنفصلةاأوك،يةالجمالبالجوانبتميه

تمعفيونشرهايةالإنسانالعلوميةأهميدسعكديؤ " يقراطيمالد المعرفةربطفيبدورهاتقومحتىا

دونيهفالنظرعاديأنبيجأمرية الإنسانالساحةفيير يجماينوبالنقدينبالعزلأنذلك،ياةبالح

.هيير ومعاالنقديمبمفاهطيالتفر 

داخلدةئالساالأوضاعإلىسهامهجهيو نقديمذهب" يدسعادواردوليقكمايةالأنسنإن«

هويةالأنسنهدف ،إن"المنفتحي راطديمقالطابعهمنوقيمهقواهستمديمذهب،وخارجهاالجامعة

لىوع،يروالتنو التحررعلىيةالبشر وللطاقاتيالبشر للعملنتاجيهبماءياشللأالنقديصيالتمح

كمايالجمعيللماضيينالبشر التأويلوسوءالقراءةلسوءالنقديصيالتمحعية يقالأهممنذاتهالقدر

1.»يالجمعللحاضر

ا،والناقدالنصعننظروجهةمجرديةالأنسنتيسل يلالتحلكلايهعلسسأتالتييةالأرضإ

يعاجملكنهامتنوعةيدسعةير مسإن،لسلطةباقاتهعلاتحددالناقديةأنسنإن. يدلسعوالنظريالثقافي

هذهلكن،يالاجتماعوالفردالمنظرينبتناقض،ضلهيفومامعتقداتهينبالتفككمبدأعلىتستند

. يتهلأنسنيزتعز أعظمالمفارقة

42ص،2005بيروت،الآدابدار،طرابلسىفوازترجمة،"الديمقراطيوالنقدالأنسنية" :سعيدادوارد1
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ومثل،يةحيةاجتماعظاهرةالعولمةأنهان غليونبر ىير «: غليونبرهانعندالثقافيالنقد:سادسا

ا،يةاجتماعظاهرةلك والتحولوالتكاملالنموهذاوفيوتتحولوتتكاملتنمويخية تار ظاهرةفإ

.ينهاعالظاهرةداخلوالتناقضوالانفصالوالتعدديزللتماحصوليةعمل-نظر غليونفي-العولمةتكون

أنماطتبرزسوف امالانسجةقيالعموالمتسقةوالواحدةالعولمةداخلمنأنهغليونصستخليوهكذا

يةالاشتراكينبالصراعأنإلىيشيرو ها،ينبافيمومتعددةينةمتبايمقومنظوماتحكميبوأسالإنتاج

لهمامرجعاالفرديوالإنسانيبالتحرريةالمنادالعولمةيمقمنتتخذانيناللتيةوالرأسمال

يمتعمأولهما،ينمتناقضيناهاتجفيتعملالعولمةنأبالقولإلىيذهب غليونأخرىجهةومن

الأسواقفتحدونمن-يهبرأ– العولمةتطوركنيملاإذالعالم،أنحاءيعجمفيية الشكليمقراطيةالدنماذج

والجماعاتالأفرادينبيةوالمعرفيةالمادةيشالمعشروطفيالتفاوتتفاقممايهوثانمعا،ياسية السوالنظم

د،يقيةحقيمقراطيةدإلىية الشكليمقراطيةالدتحولشروطتراجعوبالتاليمعا، يمقراطياتالديدو

1.»نحو ديمقراطيات شكلية بالتدهورنفسهايطة النش

34ص،"العربيةالثقافيةالدراساتالكولونيالية واقعبعدمادراساتوالثقافيالنقد":وجيه فانوس1
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القراءات النقدية الحديثةو الخطاب العربي المعاصر.2

ته للقراءات النقدية هو حديث عن تبني نقادنا ومشكلاالخطاب العربي المعاصرن الحديث عن إ

ا وتطبيقها على الخطابات الألتلك المناهجالعرب  دبية العربية والحديث عن الغربية ومحاولة بلور

مرا ضروريا لا مفر منه تحتمه اللحظة التاريخية أضحى أه الخطابات ذدبية في همساءلة المناهج الأ

خاصة تلك خر و ديب بوجه الخصوص يتحسس علاقته مع الآنسان العربي والأالراهنة التي بدأ فيها الإ

بتلك النظريات المعرفية المطبقة في الغرب ومحاولة تجسيدها يتأثرونفأضحى النقاد العلاقة مع الغرب

وكيف تجلت؟مدى تجلي القراءات النقدية في خطابنا العربي؟ما،دبي العربي وعليهفي الخطاب الأ

:الخطاب العربي المعاصرالقراءة السياقية في .أ

ياقية في خطابنا العربي كان مع تبني نقاد المشرق العربي للمنهج التاريخي ول ظهور للقراءة السأ

طه حسين ومحمد مثال،أول من القرن العشرين عن طريق كوكبة من النقاد الذي ظهر في الربع الأ

بي العلاء المعري والمتنبي والثاني قدم لنا كتاب أول طبق ثلاثية هيبوليت تين على شعر منذور فالأ

مع النقد الخطاب العربي المعاصرلنقد المنهجي عند العرب الذي حاول فيه تحديد فترة تعامل بعنوان ا

1.المنهجي

:لى النتائج التاليةإاول نقادنا العرب من هذا الوصول وح

.و النثريأدبي العربي سواء الشعري لي بين المنهج التاريخي مع الخطاب الأالربط الآ-

وسلبيات هذا ايجابياتتحديدجلأدبية العربية من النصوص الأليات علىاولة تطبيق تلك الآمح-

في صدى كبيريالذي لقخرآللتعامل مع منهج الخطاب العربي المعاصرثم انتقل 2المنهج

،2002:د،ط،بداع الثقافيةصدار رابطة الإإلى الالسنية،إونية وسف وغليسي، النقد الجزائري من اللانسي1
21:ص

20ص 2007دبي الحديث جسور للنشر والتوزيع الجزائر ط الاولىيوسف وغليسي مناهج النقد الأ2
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قدمه ول مع ماالنفسي،فكانت بداياته الألا وهو المنهجأوروبا أواسط القرن العشرين في أ

ثم ،1948بداع الفني في الشعر سنة سس النفسية للإالأ:ـبمصطفى سويف في رسالته المعنونة

سس النفسية بكتاب تحت عنوان الأالحميد الدكتور شاكر عبد واصل صنيعه طلبته من مثل

العقادمحمودسج عبانذكر رواد هذا المنهنأويمكن 1،القصيرةبداع الفني في القصةللإ

اهتموا ثازيني وغيرهم الكثير حيبراهيم المإ(1980-1917)النويهيمحمد(1964-1989)

:بدراسة

:بداعي والمتلقي العلاقة النفسية بين العمل الإ

منعرج حاسم في تطور هذا 1938من زاوية سيكولوجية وتعد سنة الإبداعيدراسة العمل 

ا السنة التي أوكلت فيها جامعة القاهرة للدكتورين أحمد أمينالخطاب العربي المعاصرالمنهج في  لأ

2ومحمد خلف االله مهمة تدريس مادة جديدة لطلبة الدراسات العليا تتناول صلة علم النفس بالأدب

دبي العربي مع مجموعة من النقاد ذات التكوين الغربي في الخطاب الأالاجتماعيما تجلى النقد ك

محاولين نعكاسالامثال محمد بنيس وشكري غالي وحسين مروة الذين طبقوا النظرية الماركسية ونظرية أ

دب محاولة معرفة مدى صحة مقولة الأ-دب قراءة اجتماعيةقراءة الأ-:لىإمن وراء ذالك الوصول 

الاجتماعيةوكشف خبايا الخطاب العربي المعاصرتطبيق هذا المنهج على -مرآة عاكسة للمجتمع 

3.فيه

.23-24، المرجع السابق، ص يوسف وغليسي1
.25ص رجع نفسه الم2
.39رجع نفسه صالم3
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:الخطاب العربي المعاصرالقراءة النسقية في .ب

وروبا خاصة بعد ظهور علم اللسانيات على يد العالم اللغوي أج السياقية في المناهاختفاءعد ب

سوسير بدأت تسطع تلك المناهج التي تتعامل مع الخطاب الأدبي بمعزل عن المؤثرات يفرديناند د

على الخطاب الأدبي أن يأخذ هو الآخر هذا المنحى وتجريب تلك المناهج زماالخارجية،فكان لا

ول منهج تعامل معه نقادنا العرب هو المنهج البنيوي ويمكن أطابات الأدبية العربية و النسقية على الخ

وربما كان  ،مع البنيويةالخطاب العربي المعاصرعد بدايات السبعينيات من القرن الماضي فاتحة عهد 

نوي في ول حصاد النقد البأهو البنية القصصية في رسالة الغفران،كتاب الناقد التونسي حسين الواد

.الوطن العربي

يقاعية للشعر بو ديب البنية الإأخرى منها كتابي الدكتور كمال أتلت تلك المحاولة جهود ثم

1978دبي وكتاب صلاح فضل نظرية البنائية في النقد الأ1979وجدلية الخفاء والتجلي1974العربي 

سلوبي في مطلع هور المنهج الأثم كان ظ19791وكتاب محمد بنيس ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب 

ن ماألا أالدين السد وصلاح فضل وشكري عياد مثال نورأثمانينات القرن الماضي مع كوكبة النقاد 

سلوبية سلوب والأالأ:في هذه الدراسة بكتابه المعنون بقدمه الناقد صلاح فضل يعتبر هو الرائد

-الشعرية خاصة دبيةوبي على الخطابات الأسلليات المنهج الأآتطبيق - :وكانوا يصبون من وراء هذا

يضا أالخطاب العربي المعاصروتعامل 2سلوبيليات المنهج الأآدبي من خلال تتبع مواطن الجمال الأ

مصطلح وهذا 32يفوق وجد ماتنه وجد صعوبة في ترجمة المصطلحاألا أمع المنهج السيميائي 

التعريب فنجد عند عبد الملك مرتاض سيميولوجيا وعند لى المرجعيات الفلسفية ونوعية الترجمة و إراجع 

.85ص ،الأدبينقد وسف وغليسي مناهج الي1
85المرجع نفسه ص 2
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دبي كان منوال الخطاب الأوهكذا1الخ...عبد الحميد بورايو علم الدلائل وعند بسام بركة سيمياء 

الخطاب العربي دى بأايجابياته فقط مما ذخأوروبي دونما التدقيق فيه و أالعربي يتعامل مع كل منهج 

دبيته أدبي بمثابة تربة للتجريب فسقطت جمالياته و صبح النص الأألنمطية و لى الوقوع في اإالمعاصر

.الفنية

رواد المنهج الثقافي في الوطن العربي.3

يعتبر كتابه و ) 2003-1935(ذو أصول فلسطينية منظرمفكر وناقد و :ادوارد سعيد

ر والاستعمار الجديد فانطلاقا من تصورات الاستعما،أحد نتائج هذه المنهجية الدراسية" الإستشراق"

انكب ادوارد سعيد على دراسة انعكاسات تلك الذين هيمنا على جزء كبير من أقاليم الكرة الأرضية

وامتد تحليله ،و أبحاث الآثار،والأبحاث التاريخية،التصورات الاستعمارية في الأفكار السياسية الغربية 

ولقد فتح ،وصولا إلى الثقافة الشعبية،فلسفةالو ،إلى رحلات الاستكشاف والأدب الروائي والمسرحي

،المشرق العربي المعقدالغرب و علاقات البحث بيناب أفاقا جديدة في ميدان البحث و هذا الكت

كانت له تحليلات مهمة و ،معايشة مهمة لروافد الثقافة العربيةنت نظرته متميزة بمعالجة دقيقة و كاو 

.للفن العربي و الشرقي 

.1985له دراسات تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية سنة :ابري محمد عابد الج

ذلك من خلال تناوله للكثير من القضايا النقدية التي تنشر في مجلة العربي الكويتية و :جبار عصفور

.شهريا

الذي يحاول ،"الأدب موضوعا للدراسات الثقافية"ذلك من خلال كتابه و : إدريس الخضراوي

ما أنتجه و ،مفهومهور أسئلتها المتعددة حول النقد و من مجموعة من القضايا الشائكة التي تدترابالاق

ا المت،ذلك من جدل في تاريخ المعرفة الأدبية عددة في نظرية الأدب فضلا عن تاريخ الأفكار و تجليا

101المرجع نفسه ص 1
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وممارسيه ،مؤسسيهقد قدم الباحث في هذا الكتاب لنماذج من النقد الثقافي عند كبار بشكل عام، و 

من خلال وقد حاول،المرأة،الآخر،الهوية،الذات: في الزمن الثقافي المعاصر وقد جمع قضايا النقد في

تشبعات و  الفائدة تلمس في التعرف و ،تداخلات أنساق ثقافية معاصرة لمرجعيات مختلفةهذا العمل لمَ

نحدر في الممارسة الثقافية  النقدية إجرائي أخذ يقدية جديدة انتصرت لمفهوم نظري و على لغة ن

إنه مفهوم النقد الثقافي الذي لا يقتصر على النقد بل قد يمتد إلى الأدب الذي هو ،العربية المعاصرة

1.الأنساقيعكس كتابة متعددة الأنظمة والصيغ و ،في جوهره نص ثقافي

عنوان أشمل هو تبعنوان مشكلة الثقافة تح1959الذي نشر كتابا في عام :مالك بن نبي

.تأسيسية في الوعي بمسألة الثقافة العربية مشكلات الحضارة وقيمة كتاب مالك بن نبي تاريخية و 

ال يحمل عنوان و : زكي نجيب محفوظ " .تحديث الثقافة العربية"له كتاب في هذا ا

إلى ،لة الثقافيةعلى وعي أصيل بالمسأ،تدل هذه العناوين بمفكريهاو ،غيره هؤلاء من الرواد كثيرو 

بجانب الكثير من الأعمال النقدية التي ،جانب ما تتناوله من موضوعات لها علاقة بالثقة العربية

.تناولت النصوص العربية

بل ذهبوا إلى حد تطبيقه ،يعتبر أكبر النقاد العرب الذين تبنوا منهج النقد الثقافيو : عبد االله الغذامي 

أول كتبه في مشروعه النقدي عبارة عن دراسة خصائص شعر حمزة كانت و ،على الثقافة العربية

كما أن له كتاب تحت إسم " من البنيوية إلى التشريحية،التكفيرالخطيئة و "تحت اسم ،شحاتة الألسنية

الذي أثار جدلا واضحا حيث يؤرخ للحداثة الثقافية في " حكاية الحداثة في المملكة العربية السعودية"

له عدة مؤلفات في النقد و ،د الغذامي من الأعلام البارزة في المشهد الثقافي العربييعو ،السعودية

التفكير ،التكفيرالخطيئة و : النقد أبرزهاعرفة و وقد أصدر أكثر من كتاب في شتى حقول الم،العربي

ة ثقاف،الكتابة ضد الكتابة،الموقف من الحادثة،الصوت الجديد القديم،تشريح النص،التفكيرو 

35اللغات، جامعة خنشلة، العدد الأول صدوده وأهم رواده، مجلة كلية الآداب و حة جغبوب، النقد الثقافي مفهومه و صوري1
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،اللغةالمرأة و ،رحلة إلى جمهورية النظرية،الاختلافالمشاكلة و ،النص المضادالقصيدة و ،الأسئلة

.  القارئ المختلف

كتابا مثيرا حتى اتسم بجرأة " ةالنقد الثقافي في قراءة في الأنساق الثقافية العربي"يعتبر كتاب و 

.معرفياالفكرة نظريا و ديا كما أصل لهذهشجاعة طرح فكرة النقد الثقافي طرحا جو 

إن كتاب النقد الثقافي دراسة في النظرية النقد الثقافي حيث جعل منه مدخلا لفهم العيوب 

1.النسقية في الشعر العربي بصفة الخطاب الأبرز للأمة العربية عبر تتبع منافذ هذه العيوب

.35، المرجع السابق، ص صورية جغبوب1
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:المرجعية الذاتية لعبد االله الغذامي وإدوارد سعيد.1

:االله الغذامي ومرجعية مشروعه الثقافيعبد.أ

النقدية الناقد السعودي عبد االله الغذامي أحد أبرز النقاد العرب الذين أثبتوا وجودهم الفَعال في الساحة

الكثير من الباحثين والنقاد من خلال كتاباته ومؤلفاته بالمستجدات من القضايا النقدية  العربية، أسال حبرَ

. ةوالفكرية والثقافي

نسيج متفرد للحوار بين «عبد االله الغذامي بتمسكه بتراثه العربي، وانفتاحه الفكري على الغرب أشبه بـ

الحضارات، فهو عالم تراثي ومعاصر في منهجه، أصيل وجرئ في مقارباته، يتسع صدره لكل ما هو جديد ولا 

1»يتنازل عن ذرة من ذرات مقومات حضارته العربية الإسلامية

ذامي كناقد أدبي، في مرحلة التمخضات الكبرى التي عرفها النقد العربي الحديث مرحلة ظهر الغ

يار نسق في التفكير النقدي وبداية ظهور نسق مختلف  الثمانينيات من القرن العشرين؛ التي شهدت بداية ا

الظواهر الفكرية والأدبية، حددت ملامحه العامة التيارات النقدية الغربية، فهي فترة شهدت بداية انحسار كثير من 

في تفسير  وبداية ظهور أخرى جديدة انبثقت من الأشياء القديمة المتناقصة التي بدأت تتأزم وتظُهر عجزاً

ا، لقد تفاعلت أسباب كثيرة أدت إلى هذه التمخضات التي كان من نتائجها حركة استبدال واسعة في   موضوعا

فية والأدبية وتبلوُر نوع من الاعتراف المتردِّد والخجول بالجديد في مجال النقد كثير من المفاهيم الإيديولوجية والثقا

2.والفكر والثقافة عموما

لقد انجذب الغذامي للإنجازات النقدية الغربية، واستطاع بفضل قدراته الفكرية ووعيه أن يستغلّها في 

يعد التطبيق الذي أنجزه في هذه الفترة من أسبق المحاولات في هذا الاتجاه، و »ربي قديمه وحديثهدراسة الأدب الع

وأشدها حرصًا على الأخذ بالمفاهيم، والمناهج النقدية الحديثة الأمر الذي كان له أثره العميق في توجيه فكر عدد 

16ص ياض،الر امي، كتابلدى الغذالمنهجو يةالرؤ : يحبلمليسإدر 1
534الثقافي، صياتالمطابقة والاختلاف، بحث في نقد المركز : يمھعبد الله إبرا2
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نكرانه، فالغذامي استطاع من الباحثين المتحمسين لاتجاهات النقد الغربي المعاصر وهو ما لا نستطيع إغفاله أو 

1.بحق أن يتجاوز كل التصورات و الأسس التقليدية

ما يميِّز عبد االله الغذامي هو الجرأة الفريدة التي يمتلكها في طرح آرائه وتعميقها بإصرار قلّما يمتلكه ناقد إن

القضايا المصيرية الفكرية آخر، فمشروعه الثقافي يمثل جرأة في إعادة مواجهة كثير من أسئلة النقد المنعزل عن 

موقعا مسؤولا في هذا العالم وفي هذه المرحلة المفصلية من فسهالغذامي يحاول أن يجد لنوالأخلاقية والسياسية

وجود أمته بانتقالها من قرن إلى قرن، بعد أن ارتضى النقد العربي قبل عقدين من الزمن انكفاءته الآثمة مبتعدا عن 

ا في العقود الماضية من خلال انزوائه في زوايا النصوصية الأكاقضايا الأمة العربية و  الجافة والمتحذلقة ديميةإشكاليا

2.والمعزولة عما يحدث من حولها

ا حسين السماهيجي و عبد االله الغذامي في مقدمة الدراسايقول غياب إن«مؤلفون آخرونت التي قام 

ثقافة سطحية كما يصنع آباء وَهمْيين ويجعل الفعل الثقافي أشبه الوعي النظري وتعمُّد تَـغْيِيبه يورث ولا شكّ

بأجروميات محفوظة، كما تحول عندنا علم اللغة وحتى المنطق، وصرنا كائنات تحفظ وتصدق المحفوظ، مما غيّب 

3.»في ثقافة الهزيمة لا ثقافة الحكمةناالوعي النقدي والوعي الابتكاري والتجاوزي، وكأن

ا وراء إقامة الغذامي مشروع النقد الثقافي الفكرة جوهإ راّمي إلى كشف العيوب النسقية، ريةّ تَـقْبَعُ

ا ومتصوراً، وقد كان ذلك لأنه يمثل إعادة قراءة ليس لنصوص إجراء ومنهجالتخلّص منها معتمدا على العقلانيةو 

االتي صدرت عنها هقالثقافة إحصاء وجمعًا و تبويبا، ولكن للنماذج والأنسا 4.ذه النصوص وتولدت 

في مراحله الأولى تنظيراً والمؤكد بخلفيات نقدية ألسنية، لازَمَتْهُ أن الغذامي وصل إلى النقد الثقافي محمَّلاً

ساهمت من قريب أو بعيد في اكتمال –على حد قوله –وتطبيقًا، من بنيوية وسيميولوجية وتفكيكية أو تشريحية 

12010رة، طھالقايع،للنشر والتوز يبةالعلمي في دراسات الأدب المعاصر، مؤسسة طيرمشكلة التفك: حجازييدسعيرسم1

119ص 
المؤسسةيةو الثقافيةعبد الله الغذامي و الممارسة النقد(لمتناسخ، دراسات تعارضات النقد الثقافي أو رحلة النسق ا: نادر كاظم2

102ص 12003ط يروت،النشر، بللدراسات و العربية
11، ص)يةو الثقافيةعبد الله الغذامي و الممارسة النقد(دراسات : آخرونو يجيھالسماينحس3
92، صسهفي كتاب عبد الله الغذامي، المرجع نفج قراءةھالعلم و المنينالنقد الثقافي ب: ياشيمنذر ع4
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شكَّك بمبدأ » واضح على النقد الثقافي والنسوي لأنهثيرنقد التفكيكي الذي له تأالمشروع الثقافي، وخاصة ال

وأكد أن المعنى في كل خطاب أدبي هو نتيجة العلاقة الخلافية بين الحضور والغياب، . الإرث النظري للنقد الأدبي

ائي، فيما يوضح دريدا في و المعنى المرجأ وما دام المعنى في النص الأدبي غير ثابالمتحققأو بين المعنى ت، وغير 

ال يغدو مفتوحا لتجاوز كل المعايير والقوالب الجامدة واشتقاق معايير أخرى  الكتابة والاختلاف فإن ا

1.»على اختلاف في درجة تأثيرهاافيوبالتالي فكل مؤلفاته هي بمثابة مرجعية ضمنية لنقده الثق«جديدة

، هو فاتحة مدوناته النقدية الألسنية، التي حملت 1985صادر سنة ال" الخطيئة والتكفير " كتاب إن

ا من خلال تناول الغذامي لأدب حمزة شحاته بمقاربة بعيدة  عن مقاربة ناقد أدبي »بذرة النقد الثقافي في طيا

ازي  ناقد ثقافي يفجِّر وإنمّا مقاربته مقاربة والإيقاعييتصيّد الصور البلاغية أو يتعقّب مواطن الفتح اللغوي، وا

2.»متنًا ثقافيًا، ي ضمر أمراضا ثقافية، وقارئ ثقافي يحرق شحمًا ثقافيًا، يكرّس علاقات مختلفة بين الرجل و المرأة

إدراكه عملية ضرورية «اهتم الغذامي بالسياق ورأى أنه لا يمكن قراءة النص وتفسيره بمعزل عنه لأنوقد

قيمته بناء على جنسه )الجنس  الأدبي(فة ليذوق النص وتفسيره ، وهذه هي معر  ، للنص وكل عمل أدبي تختلفُ

3.»وهذا ما يؤكد عليه النقد الثقافي«وسياقه

، يحمل إشارة واضحة لفكرة النسق المضمر حيث 1991الصادر سنة " الكتابة ضد الكتابة"وكتاب

يس مطمورة، وترديد المثل على الألسنة دليل وما الأمثلة إلا علامة على ما في اللاشعور الجمعي من أحاس»: يقول

التفضيعلى هذه الرغبة التي تخجل من الظهور المعلن، ولكنها تتسلل عبر الكلمات  4.»بمكنو

، يخطو الغذامي خطوة 1992الصادر سنة " ثقافة الأسئلة، مقالات في النقد و النظرية " كتاب وفي

لقد«: حيث يقول) عابرون في كلام عابر(قصيدة محمود درويش واضحة نحو النقد الثقافي، خاصة بتحليله ل

جاءت هذه المقالات استجابة لأسئلة تتوارد علّي منذ صار مشروعي الثقافي مرتبطا بمنهجية نقدية واضحة المعالم، 

–وهو معتمدا بذلك على ما يعرف بنقد ما بعد البنيوية، ) النصوصية(أو) النقد الألسني(وتقوم هذه المنهجية على

.136، صيكمن المحاكاة إلى التفكيثالنقد الأدبي الحد: يلمحمود خليمھإبرا1
34ص ياض،الإمكانات و العوائق في المشاكلة والاختلاف، كتاب الر : جبرييسإدر 2
13، ص 1998للكتاب يةالمصر يئةھالية،يحإلى التشر يويةمن البنيرو التكفيئةالخط: عبد الله الغذامي3
21، ص 1991يروت،الكتابة ضد الكتابة، دار الآداب، ب: عبد الله الغذامي4
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نقد يأخذ من البنيوية ومن السيميولوجية ومن التشريحية منظومة من المفهومات النظرية والإجرائية تدخل  –عندي 

هذا تصريح بأساسية امتلاك زاد وفي1.»كلها تحت مظلة الوعي اللغوي بشروط النص تجلياته التكوينية والدلالية

. لثقافيمعرفي ألَْسني للتمكُّن من الشُّروع  في النقد ا

تبرُِز1994ُالصادرة سنة" رحلة إلى جمهورية النظرية، مقاربات لقراءة وجه أمريكا الثقافي "مدونة إن

في نوعية الممارسة النقدية، فالغذامي هذه المرة إلى تحليل النصوص الإبداعية، وإنما يستنطق الحضارة لا«نقلةً يعمَدُ

2.»ة والغرب الذي يبني نموذج النظام العالمي الجديدالأمريكية على أساس حضارة القوة المسيطر 

ذا تتوسع آفاق النقد عند الغذامي بتجاوزها حدود الأدبية  والاقتصار على الاهتمام بالنص إلى و

كتاب مفتوح قابل للفهم »وهذا ما فعله مع أمريكا التي هي حسبه . مساءلة الخطابات والثقافات والحضارات

از و على الضمني والمضمر، ولسوء الفهم، مثل أي أكثرهم أولئك اللذين حاولوا ومانص إبداعي ينطوي على ا

م منذ قراءة ماوتسي تونج المشهورة  م وصحة تأويلا قراءة هذا النص الأمريكي العجيب وكم وثقوا بصدق تصورا

إنه مثل كتاب مسموم يقتل ونبوءته بتحطيم العملاق من الداخل، ولكن العملاق لم يزل يزداد عملقة وجبروتا 

3.»قارئه ولا يموت هو

، 1994سنةالصادر" المشاكلة والاختلاف، قراءة في النظرية العربية وبحث في الشبيه المختلف"وكتاب

تفاعل المعنى «:على ثنائية المشاكلة والاختلاف، والمشاكلة هي_ كما هو واضح في العنوان _ قائم أساسا 

ة، وبالتالي يستحيل إنتاج الأدب أو إبداع مختلف مما يكرِّس قيما ثقافية وأدبية محافظة بالشكل، لكن دون دلال

، فكلما كانت المسافة الجمالية، مخالفة ...المعنى بالشكل وبالدلالة،، أما الاختلاف فتفاعللوقةغومومستهلكة 

تراجعت أدبية الأدب، وتشاكل لتوقع المتلقي، كلما تحقق نص الاختلاف كلما تضاءلت هذه المسافة الجمالية،

4.»النص مع الواقع وعمود الشعر التقليدي، علامات الذكورة والفحولة

9-10ص 1993يتدار سعادة الصباح، الكو ية،النظر قافة الأسئلة، مقالات في النقد و ث: عبد الله الغذامي1
28ج لدى الغذامي، صھو المنيةالرؤ : يحبالمليسإدر 2
ص 1998الثقافي، مركز الإنماء الحضاري، حلب، يكاأمر ھمقاربات لقراءة وجية،النظر يةور هرحلة إلى جم: عبد الله الغذامي3

19
45الإمكانات والعوائق في المشاكلة والاختلاف، ص: جبرييسإدر 4
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الغذامي في كتابه هذا حقيقة أن الإبداع لا يمكن أن يتأسس على المطابقة والمشاكلة ، ولو شاكل ويبُين

أ إلى وثيقة وصفيَّة وصار خطابا عِلْمِياً ،النص واقعه الخارجي تتحوَّلُ المعضلة هنا لدى المبدعين ليستو تاريخياً

ولكنها فحسب لدى المفكرين والنقاد؛ فتأثيرهم قد أفسد النشاط القرائي وأثر على علاقة القارئ مع النص، 

اوحدث ظلم كبير ضد التجديد والتحديث بسبب ترسب تصورات المشاكلة وغلبتها على الذهن الثقافي دعوة إ

1.الجاد لاستنطاق دلالات النصوصوالتأويلتمد التفسير للقيام بنقد ثقافي تع

النقد "إن الكتاب الذي حمل اسم هذا المشروع واشتمل على التنظير والتطبيق الواعيين هو كتابوالحقيقة

، على الرغم من أن ممارسة الغذامي للنقد 2000الصادر سنة " الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العربية 

تأنيث القصيدة والقارئ "و1998"الوهمةثقاف"و1996" المرأة واللغة: " بقت هذا الكتاب من خلالالثقافي س

إلى التنظير قبلا1999ً" المختلف لَهُ، _ كعادته _ ، على أنه اقتصر فيها على الممارسة التطبيقية ولم يَسْعَ بل أجَّ

له فصلا في كتابه  وهي المرجعية الغربية المباشرة " لذاكرة الاصطلاحيةا"اصطلح عليه " النقد الثقافي"ليُخَصِّصَ

، افتتحها بذكر النقلات النوعية في مجال النقد من ريتشاردز إلى رولان بارت إلى ميشال فوكو وإسهامه روعهلمش

الكبير في تغيير النظرة السطحية إلى الخطاب المتضمن بالضرورة للأنساق الثقافية المضمرة، ثم يصل إلى جوناثان  

والدراسات الثقافية، الذي لاحظ أن أساتذة الأدب ينصرفون عن دراسة ملتونJonathanculler إلىكولر

Milton إلى دراسة مادونا، وعن دراسة شكسبير إلى دراسة الدراما التلفزيونية وبذلك كسرت مركزية النص .

م ومدرسة فرانكفورت في الدراسات ونقد الثقافة، والذي استفاد من مدرسة بيرمنجهاkillner وتحدث عن كلنر

الذي (Media culture)والنقد النسوي ليطرح مفهومه عن نقد ثقافة الوسائلثقافيةالثقافية، والتعددية ال

2.الاستقبال أي ، في تصنيع التلقييتمحور حول تد خل الوسائل في تشكيل أفعال

وعلاقتها " الحقيقة التكنولوجية"رحه لمفهوموالرواية التكنولوجية، بطBaudrillard ووقف عند بودريار

وأشار إلى عرضها لحالة الانكسار المعرفي الذي M.Rosenan بالخطاب الإعلامي، ثم تحدث عن ماري روزينو

_ تجريبية أم اجتماعية _ تسبب في التحول من الحداثة إلى ما بعد الحداثة، وذلك بسبب ظهور العلوم الحديثة 

ا، وإخفاق العلم الحديث في بمظهر العاجز عن إحداث النتائج الدراماتيكية التي ظل العلماء المحدثون يعَِدُون 

المختلف، المركز القافي العربي بيروت بيهفي الشو بحثيةالعربيةالنقديةالمشاكلة والاختلاف قراءة في النظر : عبد الله الغذامي1
7ص 1994

22-21ص ية،العربيةالنقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقاف: عبد الله الغذامي2
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قضية الثقافة طرححل المعضلات العويصة التي ظهرت في القرن العشرين والاهتمام الضئيل بالأبعاد الثقافية ب

ليست بيضاء وليست ذكورية، و العناصر البشرية الأخرى التيوالسود،بوصفها ذات تكوينات متعددة كالنسوية

ز الغذامي على فنست ليتش الذي طرح مفهوم النقد الثقافي  1،ولم تكن في التيار المؤسساتي الرسمي في  »كما ركَّ

من النقاد الأنجلو كبةشأنه شأن كو _ والمعروف عن ليتش أنه " النقد الثقافي النظرية الأدبية، ما بعد البنيوية "كتابه 

م قام في هذا الكتاب وغيره من قبل بعرض جدالي ساكسونيين الذين يُدمجون بين فروع العلوم الانسانية في تحليلا

الات النقدية والفلسفية والمنهجية وكما ذهب الغذامي فإن ليتش أكد بأن . لاتجاهات الفكر الغربي المعاصر في ا

عطيات النظرية والمنهجية في مجال علم الاجتماع في منهج التحليل يقوم على دمج الميراًتضمن تغي" النقد الثقافي"

2.والتاريخ، والسياسة وغير ذلك دون أن يهمل منهج التحليل النقدي الأدبي

عن ستيفن قرين بلات والتاريخانية الجديدة، الذي أطلق هذا المصطلح ليصف مشروعه في نقد وتحدث

شف عن الأساليب التي تتشكّل القناعات خطاب النهضة، خاصة الانجليزي أو الشكسبيري، حيث يسعى للك

بينهم من الجدد مع كل ماالتاريخيينوالخبرات الجماعية، ثم تحدث عن فيسر وتحديد الافتراضات التي تجمع بين 

.تباينات واختلافات

الناقد "الغذامي ذاكرته الاصطلاحية الغربية لمشروعه الثقافي بالفلسطيني إدوارد سعيد تحت عنوان وختم

، حيث عرض لمدلول المصطلح الذي يضع الناقد على حد الشفرة بين النظام المؤسساتي الذي يدير عمل "دنيالم

وذكر أيضا مصطلح دنيوية وواقعية نهج،الناقد وبين الثقافة التي تتحدى فعل النقد في حيويتها كحدث غير مم

وارد الخاصة ومرضه وجعلهما منسجمان النص، وكذا استفادة إدوارد سعيد من الظاهرية، ثم تحدث عن شخصية إد

.مع فكره النقدي

: سعيد ومرجعية مشروعه الثقافيإدوارد.ب

طى كل الحواجز يبدع في مجالات شتى فهو تخالفلسطيني إدوارد سعيد ظاهرة فريدة من نوعها، الناقد

عظيم «كما يقول كمال أبو ديب اضر المميز، والمفكر العظيم، إنه  لمحذ، والموسيقي المتمكن، والمدرس وافالناقد ال

له وعبارته، العاطفي الذي يتوهج من جمبوبا يكسب إدوارد سعيد، وفي قوة فكره، والشفي اللغة الجليلة التي 

92ص ياض،للدكتور عبد الله الغذامي، كتاب الر يةالنقد الثقافي، قراءة في الأنساق العرب: حامد أبو أحمد1
537صية،الثقافياتلمطابقة والاختلاف، بحث في نقد المركز ا: اهيمعبد الله إبر 2
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متها المعرفية وشروط تكوينها، وهو عظيم أيضا في تأويلاته اا بصر ظمتجاوز حدود الجامعية الجامدة، لكن محتف

كة التاريخ، والثقافة، والأدب، والروائي منه ر تمعات الإنسانية، وحكة ار بالعالم وحالجديدة ونظرياته المتعلقة 

1.»خاصة

وتألقا فو عامدها ز حفر اسمه في ذاكرة العالم، واصطنع هالة عربية تاريخية لم يلقد قدر ما بدوه إلا إشعاعاً

؛ لأنه استنطق ضالكثير من السخط والرفلانبهار بأفكاره الجريئة وثقافته الموسوعية، أثار اأثار من الإعجاب و 

وال من قبل السلطة، ما جعله يتعرض لتهديدات  طسة لمناطق وعرة ظلت محمية لسنوات االصمت متعرضا بالدر 

لا أفكر في الأمر كثيرا، إذا «كثيرة واجهها بشجاعة جعلته يواصل مسيرته الفكرة، إذ يقول في قضية تمديده 

ه نيكون قد حصل عن طريق جعلك عاجزا عن العمل، إأن ذلك النوع فإن الأسو تابعت التفكير في أي مشكلة م

كر أن ما تفعله ذ هو عليك، أعتقد أن الأمر الأساسي هو أن تستمر في طريقك وتمماب على أولئك الناس علأص

2.»وتقوله يعني أكثر بكثير من مسألة كونك آمنا أم لا

ية الإعلام والسياسة إلى حقول معرفية عديدة من ضمنها أهمية إدوارد سعيد الثقافية والفكر تتجاوز

سات خطاب ما بعد الاستعمار، والنظرية الثقافية التي كان إدوارد ان ودر فالوتاريخسات الأنثروبولوجية، االدر 

من القرن العشرين، من خلال كتبه خيرسعيد من أبرز المنظرين والباحثين الذين حولوا مسارها خلال الربع الأ

سة ما يسمى في حقل اا بين النقد الأدبي والسياسة ونقد الموسيقى ودر وحت موضوعااساته التي تر االاته ودر ومق

3.الفلسفة المعاصرة تحليل أنظمة الحكم

تميز بغزارة إنتاجه وخصوبة فكره، ألف العديد من الكتب الغيمة في مجالات الثقافة والفن والنقد لقد

غنية غناء «التلفزيونية، فمكتبة إدوارد سعيد والمقابلاتوالحواراتمن المقالات والسياسة، إضافة إلى الكثير

الخطاب الثقافي التي ظل ينشدها في وعولمةءة فكره وتمديد رؤاه الراشدة في ساحة الفكر النقدي، ايستوجب قر 

د براعته ونبوغه في زن يجمع بين لباقة الجدل مع الآخر والمنافحة عن الذات ولا يخف على أحتأسلوب علمي م

.13، ص 1998، 1كمال أبو دیب، دار الآداب، بیروت، لبنان، ط: إدوارد سعید، الثقافة والإمبریالیة، تر1
9ص 1998، 1القلم والسيف، تر توفيق الأسدي، دار كنعان للدراسات والنشر، دمشق، ط: سعيدادوارد2
15، ص 2009، 1ادوارد سعيد، دراسات وترجمات، الدار العربية للعلوم، بيروت، ط: لحفخري صا3
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ثره البليغ من أنس فضله و نحقل النقد الأدبي المقارن، حتى أضحى واحدا من رواده في جامعة كولومبيا، كما لا 

1.»يةسات الحضار االجديرة بالاهتمام في ميدان النقد الثقافي العالمي والدر ماتهخلال إضافته وإسها

، مدعاة للتعمق في البحث والدراسة، ولقد استطاع أن إنه كان ولا يزال شخصية مثيرة للجدلوالحقيقة

كه تر جامعة كولومبيا بجمع ما «يشغل العالم منذ بداياته الأولى في السبعينيات، وحتى بعد مماته لدرجة قامت فيها 

كز بحثي يكون مزار للباحثين لاستكمال المهمة ر ق ومخطوطات وتخصيص مارحيله من كتب وأور دإدوارد سعيد بع

2.ه عليها طيلة وجوده في الجامعة، إذ إنه أصبح تراثاسنذر إدوارد سعيد نفتيرية الالفك

متوجها بذلك 1966ملامح توجهه الثقافي من كتابه الأول جوزيف كونراد رواية السيرة الذاتية ظهرت

تمعات العرقية، ودسائس اولة لمعاناة المنفى وقضايا الغرباء والمهمشين والمستعمرين وادمباشرة إلى الأعمال المت

يقول عنهما إدوارد . كان ممهدا لمشروعه الثقافي" 1975القصد والمنهج : بدايات"الإمبريالية، وأيضا كتابه الثاني 

كة بين تر ، لقد كنت بطريقة ما أحاول العثور على أرض مشأكانا هامين بمعنى تجريب الصواب والخط« : سعيد

، مشكلة الهوية، غياب الهوية، انخلاع الهوية المنكسرة، ومشكلة اللغة، ...شةشكلات الأعمق في التجربة المعاالم

تغطية الإسلام ‘‘، و‘‘1978الاستشراق “وقد دخل بعدهما مباشرة مجال النقد الثقافي في كتبه 3.»مراروالاست

."1993الثقافة والإمبريالية “، و“1984العلم والنص والناقد “،و“1981

الشخصية والفردية والجماعية مشكلة مرجعية المفكر العربي والتأثيراتمن العوامل تضافرت العديد وقد

فى الذي نات الذي عاشه منذ صغره، من ذكريات وواقع المتالعالمي إدوارد سعيد لمشروعه النقدي، بدأت من الش

يد من التفكك المز 1967العام حمل«: القاهرة يقولكوكذللفلسطينشكل شخصياته، ومن الخسائر المستمر 

العوامل المتوازية لنشاًتي وصباي، سنوات : وقد بدا لي أنه يجسد بامتياز التفكك الذي يختزل سائر الخسائر الأخرى

اضا في جامعة كولمبيا، وسواها لم أعد الإنسان ذاته بعد العام فتر سة والعلم المتحررين ااستي غير المسيسة، والدر ادر 

فدخلت من ثم إلى المشهد الشرق . إلى نقطة البداية، إلى الصرع على فلسطينصدمة الحرب فعتنيفقد د. 1967

2009، 09رادة في خطاب النقد الثقافي، مجلة العلوم الاجتماعية، ع فالمفكر ادوارد سعيد وبصمة ال: محمد الأمين خلادي1

29ص 
.112، الكويت، ص 2013، 655قمة عربية شامخة خارج المكان، مجلة العربي، ع : شاهينمحمد2
، 1996، 1تعقيبات على الاستشراق، تر صبحي حديدي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط: ادوارد سعيد3

139ص
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أوسطي المتحول حديثا بوصفي جزء من الحركة الوطنية الفلسطينية التي انبثقت في عمان ومنها انتقلت إلى بيروت 

المحتجب من في أواخر الستينيات وعلى امتداد السبعينيات كانت تلك تجربة تغذت من ذلك الجانب المضطرب و 

هم من ذلك حاجتي حياتي السابقة وأعني نزعتي المعادية للسلطوية وحاجتي في كسر الصمت المفروض قسرا، والأ

1.»إلى الانكفاء إلى حالة أصلية ترفض أي شكل من أشكال المصالحة وتروم تدمير النظام الظالم القائم

اره المتعلقة بضرورة التحرر من التبعية المتعصبة وأثرت طبيعة حياته وتنقلاته وعيشه بعيدا عن وطنه في أفك

ولأي تطرف، وهي الفكرة التي جعلت منه ناقدا ثقافيا متميزا فتشتته لم يعقه بل صنع قوته ) الوطن(للمكان 

مفردا ومتساوقا، بل إنني كثرة من الأشياء المختلفة «: وتقدمه يقول إنني لا أنظر إلى نفسي باعتباري شخصاً

يحاول أن يصلح ما فيه من الاختلافات، منضمة معاً، ولست أحاول الموازنة بينها، وأنا لا أرى نفسي شخصاً

2.»وإنما أحاول أن أعيش في التفارقات

لا وجود لشخص عارف بمرجعية إدوارد سعيد والتأثيرات المشكلة لفكره ونبوغه أكثر من شقيقته ولعه

يتمثل الأول في تعليمه الأكاديمي في : ثير في تفكير إدوارد سعيديوجد نمطان من التأ« جين مقدسي التي ترى أنه 

التي ارتادها في مصر وفلسطين والولايات المدارساللغة الانجليزية والأدب الغربي والموسيقى، والذي تحصل عليه في 

صر للعالم العربي بكل المتحدة، ويتمثل الثاني في تجربته المباشرة في السياسة والتاريخ فقد عاش فترة التاريخ المعا

درجاته ومشكلاته الامبريالية بالرغم من معاصرته أيضا لنمط الحياة بشكل معيشي في أمريكا وأوروبا وكانت 

المباشرة بكل من هذين العالمين المختلفين سببا في فهمه لتعقيدات التاريخ والسياسة كما ساعدته على فتهمعر 

وارد سعيد بأن الأدب لا يمكن قراءته أو فهمه بمعزل عن العالم الفعلي، التفكير عبر هذه التعقيدات فقد آمن إد

بإحضار تجربته الخاصة مع العالم الحقيقي إلى مبل باعتباره مظهر له، وقد آمن أيضا بأن كل قارئ وكاتب يقو 

3»الأدب

مفكر علماني، باختلاف نسبية هذا التأثير وإدوارد سعيد أحد ينكر تأثير الدين على فكر الإنسانولا

ته تعني أن الأمور الدينية حسب مفهومها الواسع، مهمة لرؤيته للأشياء فهي ذات أهمية لتصوره، وفهمه نيوعلما

356، ص 2000، 1خارج المكان، مذكرات، تر فواز طرابلسى، دار الآداب، بيروت، ط: إدوارد سعيد1
169، ص 2007، 1ة، تر علاء الدين أبو زينة، دار الآداب، بيروت، طالثقافة والمقاوم: ادوارد سعيد2
116، ص 655حوار مع شقيقة المفكر ادوارد سعيد، تر أمير الغندور، مجلة العربي، ع : جهاد فاضل3
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يراه ويفهمه إدوارد سعيد هو الآخر بالنسبة للنقد ماللنقد الثقافي، ولصورة الناقد العلماني لديه، فالنقد العلماني ك

1.الديني

موسيقيا له أفكار ورؤاه لعبت دور والموسيقى في فكر إدوارد سعيد النقدي الثقافي، فقد كان ناقداً

تمع  الخاصة، بعد أن تأثر بشخصيات عديدة أبرزها الناقد والموسيقي الألماني ثيودور أدورنو الذي ربط بين ا

عمال الفنية التي العلاقة ليرى الأذهينفذ إلى عمق ه«والموسيقى، إلا أن إدوارد سعيد مضى أبعد منه حيث 

تمعات البرجوازية الأوروبية ليس بوصفها مرآه للتطور الاجتماعي فقط بل  وضعت في فترة محددة من تطور ا

بوصفها جزء من تلك الثقافة وتعبيرا عن تطلعات استعلائية عنصرية أو استعمارية وإن تكن غير واعية أو مقصودة 

وهذا بالضبط ما يقوم عليه النقد الثقافي، وما تجسد فعليا في  2.»لفنيفي ثنايا العمل اقةطة عميقفهي تمكن في ن

كتب إدوارد سعيد، ولاسيما كتابه الاستشراق كما أخذ إدوارد سعيد من الموسيقى أهم وسائله الإجرائية وهي 

.القراءة الطباقية

ى دراية كبيرة بالنظرية الثقافي إدوارد سعيد هو محاضر وأكاديمي قبل كل شيء، وبالتالي فإنه علوالناقد

ت في مجال النقد التي أثرت في مشروعه الثقافي بالضرورة التي تقتضيها طبيعة المعرفة االأدبية الحديثة وبكل التطور 

قد «يذهب إلى أن إسهام النظرية الأدبية الحديثة لذيالتراكمية، وهذا ما يؤكده صبري حافظ في أفقه النقدي؛ ا

لكشف عن مدى انتهاك حقوق الآخر المغاير في بنية الثقافة الغربية دائما وما كتاب استخدم كأساس في عملية ا

ا النظرية الأدبية الحديثة  إدوارد سعيد الهام عن الاستشراق والذي استخدم فيه استراتجيات القراءة التي طور

الغربية، وهو الخطاب عن مدى انتهاك حقوق الآخر المغاير في واحدة من الخطابات التخصصية للثقافةشفللك

قي، إلا حالة من الحالات المتعددة التي غيرت فيها النقلة النظرية الحديثة لا طبيعة الخطاب وحدها، وإنما االاستشر 

3.»علاقات القوى المتضمنة فيه

1اث، أبو ظبي، طادوارد سعيد والمؤثرات الدينية للثقافة، تر قصي أنور الذبيان، هيئة أبو ظبي للثقافة والتر : ولببام دهارت1

.27، ص 2011
202، فلسطين، ص 2005، 85إدوارد سعيد موسيقيا، مجلة الكرمل، ع : صلاح حزين2
ص 1996، 1أفق الخطاب النقدي، دراسات نظرية وقراءات تطبيقية، دار شرقيات للنشر والتوزيع، القاهرة، ط: صبري حافظ3
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أبرز الشخصيات المؤثرة في إدوارد سعيد وطريقة تعامله مع المعرفة ميشيل فوكو الذي استطاع أن ومن

من خلال حفرياته إلى الحقيقة القابعة في أعماق النسق المعرفي الغربي بتجلياته المتعددة، وهو نسق مهيمن، يتوصل 

قهر، مرض، : أما المناطق المظلمة. إنسانيةرعقلانية، تنوي: مؤسساتي متواطئ، قصدي يظهر ما يود إظهاره فقط

همة فوكو كانت محاولة الغوص في هذه المنطق من جنون، اضطهاد، سجن فإنما محرمات لا ينبغي الاقتراب منها فم

حها على العالم الخارجي، كشف تفتخلال المعاينة، الواقعية والأرشيفية، لأن مستقبل الفلسفة في نظره يمكن في 

1.التي عاشها الإنسان وأثرت في مجرى حياته بشكل أو بآخرنسانيةالأوضاع الإ

سواء كان ذلك صريحا أم ضمنيا؛ حيث أمده باستراتيجية فوكو حاضر في كل كتابات إدوارد سعيد،إن

ما متعارضتان أولاهما ترى استحالة الوقوف «التعامل مع الخطاب من خلال التخلي عن  فكرتين متلازمتين إلا أ

وأن وراء كل بداية مظهرية، ديدداخل نظام الخطاب على انفصال حقيقي، من جراء الاقتحام المباغت لحدث ج

ما وباستمرار، أصل خفي، بلغ من الخفاء والعمق، حدا يصعب معه علينا تملكه وإحكام القبضة يكمن دائ

، وترتبط هذه الفكرة بفكرة أخرى ترى أن كل خطاب ظاهر، ينطلق سرا وخفية من شيء ما تم قوله ...عليه،

شيء لم يقل أبدا إنه ا، أو مجرد نص سبقت كتابته، بل هو فظوهذا لما سبق قوله، ليس مجرد جملة بم التل

، أما الفكرة الثانية، فتحكم عليه ...خطاب بلا نص وصوت هامس همس النسمة كتبه ليس سوى باطن نفسها،

أن يغدو تأويلا آو إنصاتا لما قيل من قبل والذي في نفس الوقت لم يقل أبدا وهذا ما يحتم ضرورة التخلي عن 

ى سوى تكريس الاتصال اللامتناهي للخطاب وضمان حضوره ليس لهما من وظيفة أخر اللتينهاتين الفكرتين 

وهذا ما قام به إدوارد سعيد في كتبه وخاصة في بدايته مع 2»الخفي داخل غياب يعاد استحضار باستمرار

.الاستشراق الذي أفرز مساهمة فعالة في نشوء النظرية الما بعد كولونالية

بحث عن طريقة لعمل أكنت «وميسكي وغرامشي تشكوو ادته من ففإدوارد سعيد عن سبب استيقول

ذلك بصورة فعالة وبلاغية، لأنظم ذلك الجسم الهائل من المعلومات الذي جمعته خلال ما يقارب العشرين عاما 

وهو يصرح بذلك في كتاباتهكذلك استفاد من أفكار رايموند ويليامز في كثير من  3.»من القراءة في الموضوع

47، ص 2007، 1ر العربية للعلوم، بيروت، طمن النسق إلى الذات، الدا: عمر مهيبل1
25ص .2،1987طبيروت،العربي،،الثقافيالمركزيفوت،سالمترالمعرفة،حفريات: ميشال فوكو2
197ادوارد سعيد دراسة وترجمات، ص : فخري صالح3
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فعملي «:به الثقافة والإمبريالية وكذا كتاب رايموند ويليامز نفسه طرائق الحداثة وفيه يقولت كتب منها كتااحوار 

1.»تمد إلى حد كبير على عمل رايمونداعمنذ الاستشراق 

تأثر بالناقد إيريك أورباخ وفرانز فانون وسار على خطاهم من خلال اهتمامه بمفاهيم التنوير المتعلقة كما

ذا قد استخدم القيم الإنسانية الغربية ضد الميراث ان وحقوقه السسبالإن ياسية على العالم غير الغربي، وهو 

في الاعتراف بالقيم التي تنطوي عليها الثقافات الميراثالامبريالي في الثقافة الغربية، في محاولة لعلاج فشل ذلك 

2.لحقيقيةالأخرى غير الغربية؛ ومن ثم التشديد على القيم والحريات الإنسانية ا

الفيلسوف جيوفاني جامباتستا فيكو من أكثر الشخصيات المؤثرة في فكر إدوارد سعيد من خلال ويعد

منهجه الخاص المنهج السياقي أو التكاملي الذي رفق إدوارد سعيد في كل كتاباته، وأولى بوادر هذا التأثير تطهر في 

وقد استفاد إدوارد 3في العلوم الإنسانية،Representation اهتمام إدوارد سعيد اهتماما بالغا بقضية التمثيل

سعيد من نظرية المدرسة الظاهرية القرطبية عن ابن حزم وابن جني وابن مضاء القرطبي، حيث اهتم بأفكار المدرسة 

4.الظاهرية في تفسير النصوص من خلال عدم عزلها للنص عن تفاعلاته الواقعية والبشرية والثقافية

الثقافيةالأنساققراءة في لثقافي في كتاب عبد االله الغدامي بعنوان النقد الثقافي صور النقد ا.2

لقد شهدت الألفية الثانية ميلاد مشروع نقدي جديد كان بمثابة نقلة نوعية في مسار النقد العربي، على 

النقد «خلال كتابه ، من»النقد الثقافي«: يد الناقد عبد االله الغدامي حين أعلن عن مشروعه النقدي ألا وهو 

، لذلك سنقدم في هذا المبحث لمحة عامة عن هذا الكتاب ثم الأسس التي »الثقافي قراءة في أنساق الثقافية

.، وأهم الآراء النقدية)ثلاثة فصول(اعتمدها في تحليله لهذا الكتاب 

247رايموند ويليامز، طرائق الحداثة، ضد المتوائمين الجدد، ص1
75ارد سعيد، دراسة وترجمات، صادو : فخري صالح2
.26-27، ص2006، 1الاستشراق، المفاهيم الغربية للشرق، تر محمد عناني، رؤبة للنشر والتوزيع، القاهرة، ط: ادوارد سعيد3
.51-52صالنقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العربية،: بد االله الغذاميع4
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:بطاقة تقنية للكتاب1/

üالنقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية العربية: الكتابنعنوا .

üعبد االله الغذامي:المؤلفاسم .

üالدار البيضاء المغربالمركز الثقافي العربي،:النشردار .

ü2005:النشرسنة.

üالثالثة:الطبعة .

ü315:عدد الصفحات .

üصفر فاتحأ:الغلافلون .

ü14،5/21،5(ياسات متوسط الحجم ذات ق:الكتابحجم(.

ü9611:الايداعرقم.
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:الكتابوصف/2

حاول فيه الكاتب صياغة 2005اصرة الذي نشر سنة يدخل هذا الكتاب ضمن المؤلفات النقدية المع

الخطاب العربي وطرح الأفكار الغربية حول ماهية النقد الثقافي وآلياته من جهة ومحاولة تطبيق تلك الآليات على 

البحثية أسبقها عناصرفجاء الكتاب في سبعة فصول انطوى تحت كل فصل العديد من المطالب أو الالمعاصر

النقد الثقافي ذاكرة المصطلح تحدث فيه عن :ـبمكتبة للبحث ،حيث عنون الفصل الأول ببمقدمة وختمها

النقد الثقافي النظرية والمنهج تحدث :الدراسات الثقافية ونقدها وعن التعددات الثقافية ،أما الفصل الثاني فعنونه ب

النسق الناسخ :الثالث الذي كان عنوانهالثقافية ،وبعدها في الفصللأنساقفيه عن ماهية النقد الثقافي وماهية ا

الذي تحدث فيه عن الطبقات الثقافية وزلل الشعر،أما الفصل الرابع فجاء بعنوان تزييف الخطاب الذي ربط فيه 

عن مشاكله هالشعر بالثقافة من ناحية القيم والأخلاق،والفصل الخامس عنونه بنسقية المعارضة الذي تحدث في

النسق المخاتل أبرز فيه مأزق :الهامش لأي خطاب أدبي أما الفصل السادس جاء تحت عنوان الثقافية بين المتن و 

صراع الأنساق الذي استعرض فيه تضارب تلك :وتداخل الأنساق الثقافية فيما بينها ثم جاء الفصل السابع بعنوان

.الأنساق فيما بينها لتشكل الخطاب الأدبي

:تحليل الكتاب/3

ا عرفت شيوعا في تسعينيات القرن الماضي، وبالتحديد تحدث الغدامي عن ال دراسات الثقافية ورأى بأ

تحت مظلة ما يسمى نقد الثقافة وتبلورت مع مدينة كوبنهاجن ومدرسة 1.مصاحبة للنظرية الألسنية1964سنة 

وبدأ النقد الثقافي الهيمنة، التجاوز، المعارضة،: من منظور2.فرانكفورت الذين قدموا مصطلح التعددية الثقافية

:يأخذ نطاق واسع عبر ما قدمه ليتش من خصائص لهذا النقد وهي

.تحليل النص وفق كل شيء-
.يستفيد من جميع المناهج المعرفية-
3.يركز على أنظمة الخطاب-

.19الغدامي، النقد الثقافي، ص 1
.21المرجع نفسه، ص 2
.32، المرجع السابق، ص الغدامي، النقد الثقافي3
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وفي حديثه عن مصطلح النقد الثقافي أكد على صعوبة تفويض هذا المصطلح نظرا لشموليته من جهة وحركيته 

:مة من جهة أخرى، فقدم لذلك فصل كامل بذاته عن هذا المصطلح، حيث أعطى ستة عناصر له هيالدائ

.عناصر الرسالة-
از- .ا
.التورية الثقافية-
.نوع الدلالة-
.الجملة النوعية-
1.المؤلف المزدوج-

ر وفيه يعترف الغدامي بعظمة الشع)اختراع الفحل(» النسق الناسخ«أما الفصل الثالث تحت عنوان 

ا تخبئ  2.»قبحيات عظيمة«العربي وجماليته، ولكن بقدر جماليته وعظمته إلا أ

وبما أن الشعر من مقومات الشخصية العربية يقم الغدامي صورا ثقافية هي بمثابة انعكاس للخلل النسقي 

:الذي يحدثه الشعر

.شخصية الشحاذ البليغ والشاعر المداح.أ
.احالشاعر المد- شخصية المنافق المثقف .ب
.شخصية الطاغية–شخصية الطاغية .ج
3.الشاعر الهجاء–شخصية الشرير المرعب .د

:الآراء النقدية/4

ل المناهج النقدية الغربية الحديثة إلى الساحة النقدية العربية، بنقل عبد االله الغذامي منذ بداياته شغ

تميزت تييات، النمرحلة الثمانين كثير من النقاد فيأءة النصوص الأدبية، شأنه في ذلك شاواستثمارها في قر 

يان المناهج النصية، رغم هذا فملامح المشرع الثقافي رافقت الغذامي منذ  طغعلى أدبية النص الأدبي و تركيزبال

، منطلقاً»اق الثقافية العربيةسالنقد الثقافي، قراءة في الأن«كتاباته الأولى، إلا أن إقدامه على التنظير ظهر في كتابه 

.63المرجع نفسه، ص 1
.94المرجع نفسه، ص 2
.99، المرجع السابق، ص الغدامي، النقد الثقافي3
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ع من القراءة الخالصة والتبريرية للنصوص و اقتصر على ن«ءة النصوص حيث ابقصور النقد الأدبي في قر انإيممن 

المختبئة خلف النصوص أو فيها، ومن ذلك يريد القول بأن ويريد له أن ينخرط في كشف العيوب النسقية، الأدبية

1."العمى الثقافي"الوظيفة التقليدية للنقد أفضت إلى نوع من 

لأنساق وذلك النصوص إلى نقد الثقافي حيث يجري التحول من نقد امي إلى وظيفة النقد غدالال وينتق

لعربية، وهن خلال ذلك الشخصية الشعر و الذي تركه الأثر ابين سلبية والمتأثرلمؤثر اباط بين تلار افك «من خلال

ات فقط بالأبعاد الجمالية لها لم تجرؤ أبدلغا شكرستها لأ؛لعلاقةاكرست تلك لتقليدية للنقدالوظيفة ايقرر بأن 

2.»ء ذلكاتقع ما ور تيلالحجب ااق تر خاعلى 

لشعر، أو بفعل فهم قاصر ومحدد له العربية بفعل الشخصية ات ز غتيلالأخطاء النسقية اويبدأ باستنطاق 

لشخصية في اك، تلنتانبلعربية، فقد الشخصية العربي هي السبب في عيوب الشعر اويرى أن العيوب النسقية في 

لفحولة، ذلك اهي إحدى تجليات تيلاالمستبد/شخصية الطاغيةكلتلفاعلة، وفي مقدمة الشعرية الموجهات اضوء 

وتمثلتها فأصبحت مكونا عرية،شلقيم الاالشخصيةلعربي القديم، فقد ورثت تلك الشعر المستقر في المفهوم ا

ا في العلاقات والسلوك،  ا،أساسيا من مكونا دت به وامتثل لها بفاستاستثمر العربي تركة القيم الشعرية فتشر

شعرياً 3.»فصاغته صوغاً

القائم منذ القديم على الخطاب العربي المعاصركلها في نسق واحد وهو شعرنة قاسإن الغذامي يجعل الأن

4.الحديث بالرجعيضيل الصمت على الحكي، والتباس تفاختراع الفحل وتزييف الخطاب وصنع الطواغيت، و 

لإدوارد سعيد في كتابه الإستشراقالقضايا النقدية والمرجعيات الغربية .3

يستند كتاب الاستشراق إلى مفهوم الخطاب من أجل إعادة تنظيم دراسة الاستعمار، باعتباره صورة 

ريات العظمى الثلاث للتبادل والتفاعل بين المؤلفين الأفراد والمشاغل السياسية الكبرى التي شكلتها الإمبراطو 

البريطانية، الفرنسية والأمريكية، سنقدم في هذا المبحث لمحة عامة عن هذا الكتاب ثم تحليله وأهم الآراء النقدية 

.التي وجهت له

.335تلاف، بحث في نقد المركزيات الثقافية، ص خالمطابقة والا: بد االله ابراهيمع1
.78، 77الثقافية العربية، صالأنساقفي النقد الثقافي، قراءة: غذاميعبد االله ال2
.83-84، المرجع السابق، ص عبد االله الغذامي3
.87-88المرجع نفسه، ص 4
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بطاقة تقنية للكتاب/1

üالإستشراق: عنوان الكتاب.
üسعيدإدوارد: إسم المؤلف.
üعنانيمحمد: ترجمة.
üوالتوزيعللنشربتجويندار: دار النشر
üطبعةدون: الطبعة.
ü1990: السنة

ü2008: سنة الترجمة.
ü561: عدد الصفحات
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:وصف الكتاب/2

ة؛ قدم هذا الكتاب للحديث عن ظاهرة الإستشراق في ثلاثة فصول ضمت العديد من العناصر البحثي

تحدث فيه عن معرفة الشرق والثقافة الشرقية، أما الفصل الثاني : »نطاق الإستشراق«فجاء عنوان الفصل الأول بـ

تكلم فيه عن علمانية الدين والقضايا الثقافية، وفي الفصل الأخير تحدث » أبنية الإستشراق وإعادة بنائها«: بعنوان

سع الاستعماري في الشرق، كما تحدث أيضا عن الإستشراق التي يعتبرها كمرحلة للتو » الإستشراق الآن«عن 

.الكامن والإستشراق السافر

:تحليل الكتاب/3

أحدث كتاب الاستشراق ضجة كبيرة في وسط الساحة النقدية نظرا لما حمله من أفكار وأطروحات، 

كلها في موضوع لغة وكما ذكرنا سالفا فقد قسم الكتاب إلى ثلاثة فصول صبت18حيث ترجم إلى أكثر من 

فكل «: واحد هو التداخل الحضاري وفكرة الاستشراق، حيث قدم لنا سعيد ثلاثة تعريفات للإستشراق منها قوله

هو أسلوب «: وقوله أيضا»من يدرس الشرق أو يكتب عنه ويبحث في سماته العامة أو الخاصة فهو مستشرق

1.»عليهغربي للسيطرة على الشرق وإعادة هيكلته وامتلاك السلطة

كما رصد سعيد بعض نجوم الفكر والأدب الأوروبي الذين كانت لهم آرائهم المحددة بشأن الإمبيريالية، 

م من أمثال جون ستيوارت ميل وجورج إليوت ويرى سعيد أن تاريخ الإستشراق 2.إلخ...وذلك بالعودة إلى مؤلفا

مر سوء هو عدم اهتمام أي شخص أكاديمي أن ما زاد الأ«: أدى إلى تعصب الغرب ضد العرب، ويكمل قوله

3.»بالشرق الأدنى على التعاطف الكامل والصادق ثقافيا وتاريخيا مع العرب

م انحازوا إلى الغرب، ورأوا أنه هو  فسعيد يرى أن دارسي الشرق لم يكونوا موضوعين بشكل كبير لأ

:أربعة قضايا هيالأصل، وتحدث في الفصل الثاني على البنى الإستشراقية وقدمها في

.عن طريق الرحالات والاستكشافات: التوسع-
ابه التاريخية- .الاعتماد على التاريخ في دراسة الشرق: ا

.136محمد عناني، ص : إدوارد سعيد، الاستشراق، ترجة1
.142المرجع نفسه، ص 2
.144المرجع نفسه، ص 3
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.تحت شعار النفوذ إلى الثقافة بالعاطفة: التعاطف-
1.هو تقسيم طبيعة الإنسان إلى أصناف: التصنيف-

أبرز شكلين للإستشراق، حيث قدم معرفة وفي الفصل الثالث تحدث  عن الإستشراق الكامن والظاهر ك

.أمريكا للعرب تحت مظلتين هما؛ الصورة الشعبية والثقافة المهيمنة

ويحدد القسم الأخير من هذا الفصل بخصائص النقلة من التسلط البريطاني والفرنسي إلى التسلط 

2.الأمريكي

:الآراء النقدية

ة في عدة مجالات خاصة النقد والسياسة تصدى لمهمة تضمن هذا الكتاب آراء نقدية هامة وأفكارا جريئ

الكشف عن العلاقة بين السلطة والمعرفة أيضا بين الثقافة والإمبريالية، وعمد إلى استجواب الخطاب الاستشراقي، 

وبحث في كيفية تشكله وما ينطوي عيه من تناقضات وتجاوزات، متعارضا بذلك مع ما تقره وتفرضه عنوة المؤسسة 

الجادة للإمبريالية والثقافة منطقة علنت أن الدراسة أقد » بصفة عامة«ة والثقافية فهي حسب إدوارد سعيد الأدبي

ن  الاستشراق يدفعنا إلى المواجهة المباشرة مع هذه المسألة أي إدراك أن الإمبريالية أي السياسية أمحضورة؛ إذ 

ية، بحيث يصبح تجنبها محالا من الناحيتين الفكرية تحكم مجالا كاملا من الدراسات والإبداع والمؤسسات البحث

والتاريخية، ومع ذلك فإن آلية الهروب تضل قائمة على الدوام، وهي القول بأن الباحث الأدبي، والفيلسوف، على 

سبيل المثال، قد تلقيا تعليمهما في الأدب والفلسفة على الترتيب، لا في السياسة والتحليل الأيديولوجي، وهكذا 

تعبير آخر، تستطيع حجة المتخصص أن تحقق نجاحا فعليا في الحيلولة دون إتاحة المنظور الأشمل، وهو في رأيي وب

3.»أشد خطرا من الناحية الفكرية

سخ في أعماق فكره النقدي الثاقب؛ تر رغبة جامحة واعتقاد م" الإستشراق " إن لإدوارد سعيد في كتابه 

بالضرورة على جميع مجالات الحياة، المنفتحةلة النصوص والخطابات ومساءكاق الشنتتمثل في ضرورة اعت

رد من ناحية فءات نصية دقيقة ترمي إلى إماطة اللثام عن الجدلية الدائرة بين النص أو المؤلف الاقر «فتحليلاته هي 

.198-203ابق، ص ص إدوارد سعيد، مرجع س1
.312-317المرجع نفسه، ص ص 2
.60المرجع نفسه، ص 3
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بية والنقدية سات الأدافهذا الكتاب يقدم للدر 1.»وبين التشكيل الجماعي المركب الذي يشارك فيه عمل المؤلف

تمع والتاريخ والنصوص، كما إن الدور الثقافي الذي قام به الشرق في بين ائعا للعلاقات المتداخلة ماانموذجا ر 

.2.تمع الأدبيم اولوجيا والسياسة، ومنطق السلطة، وهي أمور ييدبلدان الغرب يربط الإستشراق بالأ

.74إدوارد سعيد، مرجع سابق، ص 1
.75نفسه، ص 2





مةــــــاتـــــــخ

57

تائج وهي محاولة الإجابة عن أبرز الإشكاليات التي دار حولها البحث كان ختام بحثنا نقاط تمثل أهم الن

:ومنها نذكر

يهدف النقد الثقافي إلى أخذ السلطة من النقد الأدبي كون هذا الأخير عاجز عن كشف الخلل -

ذه المهمة .النسقي في الثقافة العربية فتصدى النقد الثقافي للقيام 

لخطاب وللنقد الثقافي في خاصية أنظمة الإفصاح ونصوص كما يرتكز النقد الثقافي على أنظمة ا-

.هي لدى بارت وفوكو وديريدا وغيرهم من رواد الدراسات الثقافية 

.للنقد الثقافي خاصية معرفة الدلالات النسقية الموجودة في الجملة الثقافية-

عالاته ومدركاته يجعلنا ندرك الحقائق التي يرسي إليها المبدع من خلال نصه، فهي تترجم انف-

.الحسية

يعد عبد االله الغدامي من أكبر رواد النقد الثقافي عند العرب، فالنقد الثقافي عنده يعمل على  -

.كشف الأنساق المضمرة داخل النصوص الأدبية سواء أكانت شعرية أو نثرية

» سعيد«صمم بصورة جدية من طرف الناقد »موقف نقدي«الإستشراق دفاع عن الإسلام -

.ل على تحرره الفكري العربي عن الفكر الغربيدلي

المفاهيم النقدية لدى إدوارد سعيد يتخللها لغة عسيرة وتقنية عالمية، لا يستطيع القارئ العادي -

.أن يفهمها، خاصة فيما يتعلق بالخطاب الاستعماري

دف من ذلك يتناول النقد الثقافي الموضوعات التي تتعلق بالممارسة الثقافية وعلاقتها بالسلط- ة 

.إلى مدى تأثير تلك العلاقات على شكل الممارسة الثقافية

.»لنقد الثقافي«وأخيرا نرجوا أن نكون قد جلبنا انتباه القراء والدارسين للاطلاع على المداخل المعتمدة لـ

.الباحثينوفي الأخير، لا يسعنا إلا أن نسال االله العظيم والتوفيق والسداد، راجين أن يفيد المهتمين و 
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:الرسائل والمذكرات
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: سعيدإدوارد
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: الغداميااللهعبد
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العربيبيةتر المكتبةجائزةعلىتحصلجمةتر والالكتبونشروالمؤتمراتوالندواتاضرات،لمحافيالناديلهذافيالثقا

:هأعمالمن. 1999عامالثقافيةالعويسمؤسسةوجائزةالخليج،لدول

ü1985(التشريعيةإلىالبنيويةمنوالتكفيرالخطيئة.(

ü1987(العربيالشعرلموسيقىلعربيةاالجذورفيبحثالجديد،القديمالصوت.(

ü1991(الكتابةضدالكتابة). 1987(الحداثةمنالموقف.(

ü1992(والنظريةالنقدفيمقالاتالأسئلةثقافة.(

ü1994(المضادوالنصالقصيدة.(

ü1994(الثقافيأمريكاوجهلقراءةمقارناتالنظرية،جمهوريةإلىرحلة.(

ü1994(والمختلفالشبيهفيوبحثالعربيةالنقديةالنظريةفيةقراءوالاختلافالمشاكلة.(

ü 1996(واللغةةأالمر.(

ü1998(واللغةوالجسدالمرةحولمقارناتالوهم،ثقافة.(

ü1999(كاذيبأو حكاياتسحار،حكاية.(

ü1999(المختلفئوالقار القصيدةتأنيث.(

ü2000(العربيةالثقافيةالأنساقفيقراءةالثقافيالنقد.(
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)2004(.


